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۶ واه » 52011 57 یں‎ 
نبدة تعريفية عن حياة الشیخ الدکتور جميل خلیم‎ 
من منارة الشرق ومهد العلم» بيروت مدينة العلم والعلماء» سطر المجد كتايًا بأحرفب ذهبية‎ 
تسرد وة رجل عرف قلات الآخرة اف لاجلها. هو السید الشریف سیب النسیب رئیس‎ 


جمعية الشایخ الصوفية الشیخ الدکتور عماد الدین آبو الفضل جميل بن محمد حليم» الحسييٌ 


سما :الا ققد الشافی مذهياء الذ ادر طريق خادم الاثار النبوية الشريفة. 
شتا الاشعري ۱ الشافعى هبًا الرفاعی القادرئ طرد خادم الاثار النبوية الشرد 


هي حكايةٌ بدأت بيتيم وهو ابن عشر تقريبًا لا أمّ له ولا أب آقبل أحسن الاقبال یتابع 


دروس العلی لا ينقطع عن مجالس العلم والإقراء ولا يترك مدارسة العلم وينقل ما سمعه عن 
الشایخ . وقد بلغت مسموعاته وقراء‌اته بالأسانید العالية من شق آنواع الفنون من الکتب 
الحديثية الست کالصحیحرن, والوطل والسنن» والکتب الفقهية ککتاب الأم وغيره» وتفسیر 
القرءان کالنهر الاد والصطلح كألفية العراقي» والسيرة كألفية العراقي وفنون العقائد واللغة 
والبلاغة القات على مشایخ من لبنان وسوریا والعراق والباکستان والهند ومصر وآندنوسیا ومكة 
والاردن وغیرها من البلاد. 

وقي سنة ۱۹۷۹ر استلم الخطابة في مساجد بیروت وأجاد بذلك» حتى إنه كان له تأثيرٌ 
كبيرٌ في نفوس المصلين» فلت القلوب حوله تجمعهم الحبة في الله والأخوة الحقة. 

وقد سافر إلى بلاد عدة والتقى بعلمائها ومشايخهاء فاستقبله علماؤها وأهلها بالترحاب 
وأجازه كثيرٌ من العلماء وامحدّئين والفقهاء والمشايخ إجازة عامةً مطلقةً بكل ما تجوز لهم روايته» 
ومن أخذ عنهم وأجازه: 


الشيخ المعمر ملا حسن أفندي مستك أوستوران الحنفي القادري النقشبندي القونوي. 
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- مفتي وشيخ العراق الفقيه الفسر المُعَكّر عبد الكريم محمد المدرّس. 
مسند عصره احدث الشيخ أبو الفيض محمد ياسين الفاداني الأندنوسي ثم المكي. 
محدث اند الشيخ حبيب الرحمن بن الشيخ صابر الأعظمي الحنفي. 
- المحدّث المعمّر الفقيه عبد الرحمن بن أبي الإسعاد محمد عبد الحي بن شيخه أبي المكارم 
عبد الكبير بن شيخه أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الحسيني الحسني الإدريسي الكتاني. 
- محدث البلاد التونسية الشيخ محمد الشاذلي بن الشيخ محمد الصادق الطاهر الثيفر. 
الشيخ مفتي البلاد التونسية كمال الدين بن الشيخ محمد العزيز جعيط. 
امحدث الفقيه الحنفي محمد عاشق إِهي البرني ثم المدني المفتي في دار العلوم كراتشي. 
الشيخ الفقيه الشافعي أحمد نصيب الحاميد الحوراني تلميذ المحدث الشيخ بدر الدين 
الحسني. 
- الشيخ الزاهد محمد علي الحريري الرفاعي الحوراني ثم الدمشقي. 
الشيخ الولي الصالح محمد سليم الرفاعي القاري. 


مفتى محافظة الرقة السورية محمد السيد أحمد. 


- الشيخ المعمّر الصالح صاحب الأحوال السنية محمد ياسين حزوري التركماني ثم 


الحمصى. 
- الشيخ الفرضي نور الدين خزنه كاتبي الدمشقي. 
- مؤرخ الشام الفقيه الحنفى الشيخ محمد رياض المالح. 


- مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الاآشعري. 
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-المفتي الشيخ عمر جيلاني الأشعري. 

- الشيخ المسند المقرئ إدريس منديلي الشافعي. 

-الشيخ المعمّر الفقيه الشافعي أبو عمر عبد السلام القصيباتي العاتكي الدمشقي. 

-الشیخ محمد رجائي ابن الشیخ كمال الدین الشهور بشهید میسلون الح الدمشقي. 

الشيخ يحى بن سعید الخطيب مفتي مدينة الرستن السورية. 

-الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوسف محمد سعيد الوصلي الشافعي. 

- الشيخ المعمر يوسف محمود عمر العتوم الأردني. 

-الولي الصا المائم السائح نورين تندلكي السوداني القادري خليفة قطب السودان المعمّر 
عبد الباقي بن الحاج عمر بن أحمد الحسيني المكاشفي. 

- المعمّر الفقيه حامد بن علوي بن سام بن أبي بكر الكاف الحسيني. 

- الشيخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي ال حنفي. 

-الشيخ الحافظ عبد الله بن يوسف الحرري. 

- الفقيه الأصولي المحدث عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري الطنجي. 

- المتبحر في فنون الحديث محمد بن المفتي محمد سراج بن محمد سعيد الآني الجبرق. 

- الشيخ العابد الزاهد محمد أمين الودي المشتهر بشيخ کسر شيخ نحاة الحبشة. 

- المعمّر الشيخ عبد الصمد بن سادو قلتو الأوكولشي العروسي الأورومي. 

- المفتي الشيخ خطاب بن المفتي عمر الفقيري التلوي ثم الإسطنبولي التركي. 

- الفقيه ملا طيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحركي. 


- العلامة الفقیه احبیب علی بن حسین بن عبد الّه عیدید. 
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- الشيخ المشهور محمد رشاد بن عبد الله الطرطري الحرري الأورومي الشافعي. 
- الوجيه الشيخ السيد حسين بن السيد عبد الرهن بن السيد عبد الصمد بن السيد 
الفقيه جمال الدين محمد الآني الشافعي احبشي. 
- الشيخ المسند محمد عبد الرشيد النعماني الحنفي. 
- الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أبي بكر الملا الإحسائي. 
- الشيخ المعمّر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. 
- الشيخ الشريف السيدا محمد علي الجيلانباري. 
الشيخ الأستاذ المتفنن في العلوم محمد سعيد أرواس ألواني. 
الشيخ الفقيه الجبل الراسخ عبد العزيز بن الشيخ إبراهيم بن بلال. 
الشيخ الفقيه الحنفي خطيب السجد الأموي في دمشق الشيخ نزار محمد الخطيب. 
الشيخ الحاج علي ولي حفيد ولي الله المشهور بالشيخ بشرى. 
الشيخ المسند الرابغي عبد القادر البخاري. 
الشيخ المموينك عدن اللتمل عن الحليم الداري. 
> السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ جال بن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ إبراهيم 
الراوي الرفاعي نسابة العام الإسلامي. 
- العلامة الفقيه عبد الرحمن كنج كويا تنكل قاضي بلال وعميد كلية السيد مدني العربية 
ومرشد جمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم اند عبد الرحمن البخاري. 
- الشيخ المعمر محمد طاهر ءاية علجت الجزائري. 


- الشيخ الفقيه اللغوي الفتي الأمين عثمان الأمين. 
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- الشيخ العامة المعمر الفقيه الحبيب حسين بن محمد بن هادي السقاف. 
- الفقيه الأصولى المحدث أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسنى الغماري. 


وقد مَنّ الله تعالى عليه بأن تلقّی قراءةً وسماعًا بالأسانيد المتصلة ما يزيد على مائة وخمسة 


وثلاثين ألف حديث وأثر على اختلاف مراتبها وفنوتها. 


وبالإجمال فإجازاته فاقت السبعمائة إجازة» ومن آراد زيادة تفصيلٍ فلينظر في ثبتيه: «جمع 
اليواقيت الغوالي من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي»» والثبت الكبير «امجد والعالي في 
أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي». 

وقي سنة 995١ار‏ حج بيت الله الحرام» ثم زار قبر النبي الصطفی 4 واستوطن المدينة 
لمنورة» ثم حجّ بعد ذلك مس عشرة حجة واعتمر عمراتٍ كثيرة. 

يرأس جمعية المشايخ الصوفية في لبنان» ويشغل مناصب مختلفة في عدد من الجمعيات منها: 
جمعية السادة الأشراف في لبنان» وجمعية مشيخة الصوفية في مصر ونقابة السادة الأشراف في 
العراق» ونقابة الأشراف في بيت المقدسء والأمانة العامة لأنساب السادة الماشميين» والأمانة 
العامة لاتحاد المؤّخين العرب. 

وهو حائرٌ على شهادت دكتوراه» الأولى من بيروت - لبنان تحت عنوان «السّقوط الكبير 
المدوّي للمجيّم ابن تيمية الحرّاني» بتقدیر متاز مع مرتبة الشرف الأولى» والأخرى من جامعة 
مولاي إسماعيل في مدينة مكناس - المغرب تحت عنوان «التأويل في علم الكلام وضوابطه عند 
أهل السنة والجماعة» وذلك بتقدير مشرّف جدًا ولله الحمد واميّة. وهو ججاژ بالطرق كلّهاء 


وإعطائهاء وتلقين الأذكار والأوراد» وإقامة حلقات الذكرء والختم» والحضرة. 
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كما أنه دعي وجال وتنقل ني كثير من البلاد العربية والإسلامية والأوروبية کاحجاز وسوريا 
والأردن والعراق ومصر وليبيا واليمن والمغرب والإمارات العربية وأندنوسيا وماليزيا والهند 
وباكستان وبنغلادش وجزر الموريس وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد والدتمارك 
وتركيا وقبرص وهرر وبلاد أثيوبيا للتدريس والخطابة والتوجيه والمشاركة في المهرجانات لنصرة دين 
الله» وتعليم الناس العقيدة السنية الصافية من كدرالتشبيه والتجسيم والتعطيل والأوهام »ونشر 
المفاهيم السليمة» وتفقد أحوال المسلمين» والدعوة الإسلامية» وشارك وحاضر في عدد كبير من 
المؤتمرات في مختلف بقاع الأرض» وله مقالات ومقابلات تلفزيونية وإذاعية نُشرت. 

أولى اهتمامه بالعلم والمطالعة» وهو بالاضافة الى القيام باحاضرات والخطابة في الجامعات 
والمساجد والمؤتمرات والمهرجانات يعكف على تأليف الكتب وتحقيق مصنفات العلماء في 
مكتبته التي وسمها بالمكتبة الأشعرية العبدرية في بيروت وقد حوت ءالاف الكتب المطبوعة 
والخطوطة النادرة بشتى العلوم والفنون» وجعل مكتبته مفتوحة لطلبة العلم والباحثين» ناهيك 
عما عُقد فيها من محاضراتٍ علمية ومجالس إقراءٍ رک للعلم. وقد ناهزت مؤلفاته وتحقيقاته 
الثلاثمائة مصنف بفضل من الله ومنه وكرمه. ومن أشهر كتبه الحققة تفسير الأسماء والصفات 
للإمام أبي منصور البغدادي وشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وقد ألف كتبًا بالدفاع 
عن الامام أبي حنيفة منها كتاب الأدلة المنيفة في نفي الكفر عن أي حنيفة وارشاد الأنام 
بشرح وصايا الإمام. وله أسانيد عالية بالاتصال بالامام أبي حنيفة وبالمذهب الحنفي. 


هذا وقد خصّهُ بعض العلماء وأحفاد رسول الله به وأصحاب الطرق من تركيا وسوريا 


ومصر واليمن وباكستان والهند وغيرها بآثار من ءاثار رسول الله محمد ب فحفظها في الخزينة 


الحليمية التي حوت شعراتٍ من شعراتِ ني الله الأعظم بي وقطعًا من عمامته وقميصه ونعله 
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وغيرها من الآثار» وكل ذلك موثقٌ بالأثبات والأختام التي تثبت صحة نسبتها إلى رسول الله 
عليه أفضل الصلاة وأتم اله 7 ۱ وفي كل عام يتبرك عشرات الالاف من المسلمين 2 شتى 


البلاد ببعض هذه الثار الرکیت() 


(۱) للتواصل مع الوّف: 
۹ + 
۸ + 
sh.jamil.hallm@gmail.com‏ 
https://www .facebook.com/Sheikh Jameel‏ 
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نبْدّة تعريفيّة عن حياة الشيخ الدكتور رئيس الشامي 


مولده وحياته العلمية: 


ولد السيد الشريف محمد رئيس الشامي عام ۸۱۹۹۰ بكراتشي باكستان» وحفظ القرآن في 
العاشرة من عمره في عام ١٠٠٠م,‏ التحق بالمعهد الديني وأظهر نبوغا مبكرًا لفت إليه الأنظار؛ 
حتى إنه التحق بالجامعة النظامية بلاهور وحصل على شهادة الماجستير عام ۲۰۱۳م» وما إن 
أتمّ الدراسة في الجامعة النظامية حتی تعلق قلبه بالجامعة النعيمية للتخصص ف الفقه الحنفي. 

وقد حاز على شهادة الدكتوراه في العقيدة من الجامعة العالمية في بيروت بعد أن ناقش 
أطروحة تحت عنوان "إشارات اطرام من عبارات الامام" للشيخ كمال الدين أحمد بن الحسن بن 
يوسف البياضي التوق ۱۰۹۸ه. من أول الكتاب إلى نماية الكلام عن صفة المشيئة» (دراسة 
وتحقيق) وذلك بتقدير متاز ولله الحمد والنة. 


الدرجة العلمية: 


وس 


عبن مُدرسّا بمعهد وقار العلوم سنة ٤‏ ١١7م.‏ 

عَيّن مديرًا لدار العلوم العليمية في جزيرة موريشيوس سنة 5 2۲۰۱. 

عُيّن عميدًا للعلوم العربية بكلية نور حمزة الإسلامية بكراتشي سنة ۲۰۲۰م. 

عَيّن أستاذا زائرًا بجامعة كراتشي بكلية أصول الدين بكراتشي باكستان سنة ۲۰۲۰م. 
عَيّن خطيبًا بالجامع بيت المعظم سنة ١57١7م.‏ 


عَيّن رئيسًا لمعهد الأعلام الماتريدية لنشر اللغة العربية سنة ۲۰۲۱. 
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. إشارات المرام من عبارات الامام (تحقيق). 

. هداية الجنان في تنزيه الله عن الجسمية والجهة والمكان. 

. عقيدة المسلمين. 

. نيل السعادتين في شرح مقتضى الشهادتين للإمام عبد الغني النابلسي. 


. خلاصة إرشاد الأنام بشرح وصايا أبي حنيفة الإمام. 


. العقيدة المرشدة. 

. كقيير راو پد ایت . 

. أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. 

. الثقافة الإسلامية. (الجزء الأول). 
الثقافة الاسلامية. (الجزء الثاني). 
الثقافة الإسلامية. (الجزء الثالث). 
الثقافة الإسلامية. (الجزء الرابع). 


الثقافة الإسلامية. (الجزء الخامس) (. 


۸( اه 
١ (@gmail.com‏ ۰ 5۱7۵0۲۵۸669 


https:/www.facebook.com/Dr-Syed Raees shami 


۳۳ 
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عقيدة أهل السنة والجماعة 


اعلم أنه اتفق أهل السنة وامحماعة() على أصول من أركان الدين» كل ركن منها يحب على 
كل عاقل بالغ تعلّمهء ولكل ركن منها شُعَبء وقي شعبها مسائل اتفق أهل السنة والجماعة فيها 
على قول واحد» وضللوا من خالفهم فيها. ومن هذه الأركان: معرفة صانع العام وصفات ذاته» 
مع تنزيهه عن أوصاف المخلوقين. 

فعقيدة المسلمين -سلمًا وخلمًا- بلا شك ولا ریب. أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العالم؛ 
وهو القائم بنفسه. الستغني عن كل ما سواه احتاج إليه كل ما عداه» ولا أحد يستغني عن الله 
طرفة عين» والله لا يحتاج لشىء من خلقه» ولا ينتفع بطاعتهی ولا ينضرٌ بمعاصيهم, ولا يحتاج 
را إلى محل يحلّه ولا إلى مكان یقلّه وأنه ليس بجوهر ولا عرض وان الحركة والسكون والذهاب 
وانجيء والكؤن في مکان والاجتماع والافتراق» والقرب والبعد من طريق المسافة» والاتصال 
والانفصال» والحجم والجرم, وال والصورة والشكل والحير والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب 
والجهات» كلها لا تحوز عليه تعالى» لأنّ جميعها توجب الحد والنهاية والمقدار» ومن كان ذا حدٍ 


وهاية ومقدار کان خلوقاء قال الله تعالى: و 5 عنده, بقار 4 . 


(۱) قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه: "إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد کم 
الأشاعرة والماتريدية". الزبيدي مرتضى محمد بن محمد الحسينى (-5.٠١١ه/.173م),‏ إتحاف السادة 
اطتقین» بیروت » دار الفكر» د.ط» د.ت» و ص ۰.1 


(۲) سورة الرعد. آیة: ۸. 
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صانع العام جخلافه» لقوله تعالى: یس کرت فلتي ای ولقول أئمة أهل السنة 
والجماعة كذي النون الصری(: امَهُما تَصّوَّرْت بِبَالِكَ فاللٌ لا يُشْبهُ ذلك" . فال لا يجوز 


عليه الكيفية والكمية والأينية» لاد من لا مثل له لا يجوز أن يقال فيه: كيف هو؟ ومن لا عدد 
له لا يجوز أن يقال فيه: أين كان؟ لان الذي أبن الاين لا أين له والذي کیّف الکیف لا كيف 
له. 


والله تعالى مقدّس عن الحاجات» منرّه عن العاهات» وعن كل وجوه النقص والآفات» متعال 
عن أن یوصف باجوارح والآلات» والأدوات والسكون والحركات» لا يليق به الحدود والنهايات» 
ولا تحویه الأرضوق. ولا السماوات ولا جوز عليه الألوان والمماسات» ولا يجري عليه زمان ولا 


أوقات» ولا یلحقه نقص ولا زيادات» ولا تحویه الجهات الست كسائر البتدعات الخلوقات. 


(۱) سورة الشوری» آیة: ۱ 

(۲) آبو الفیض ئوبان بن إبراهيم» العروف بذي النون» وهو معدود في جملة من روی "الموطأ" عن الامام 
مالك رضي الله عنه؛ وتو سنة مس وأربعين ومائتين» وقیل: غير ذلك. الخطيب البغدادي أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت (-۱۰۷۲/۸۲۱۳ع)۰ تاريخ بغداد. تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» ط ۰۱ ۲۲ ۱ه/۲۰۰۲» ج۹» ص۳۷۳. ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد ابن إبراهيم البرمكي الاربلي (-2۱۲۸۲/۸۲۸۱)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» بيروت» دار صادر» ط ۰۱ د.ت» ج۰۱ ص ۰۳۱۲-۳۱ 

(۳) ونصّ عبارته: "وکل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك". عبد الکرم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (-۲۵ع۱۰۷۳/۵ع) الوسالة القشيريةء تحقیق د. عبد الحليم حمود ود. حمود بن الشريف» 
القاهرق دار المعارف» د.ط» د.ت» ج۰۱ ص۰۲۳ 
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هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» بل عقيدة الرسول ب5 والصحابة رضي الله عنهم وکل 
المسلمين» فالعاقل الفطن من تمشك کذه العقيدة الحقة التي تنجيه يوم القيامة من العذاب الدائم 


والخلود الأبدي في نار جهنم. 


فأهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا الرسول ب4 والصحابة في العتقد. ولو كان كثير منهم 
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ع 


نبذة دراسية عن الامام الأجلّ العالم العامل الحبر الورع الزاهد العابد الامام الأعظم أبي 


حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه. 


حتها مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 


ولا: اه وكنيته وولادته. 
انا صفته وأخلاقه وزهده وورعه. 

تالا طبقته. 

بعًا: شیوخه وتلامیذه. 

خامسّا: ثناء العلمام علیه, 

سادسًا: حیاته العلمية. 

سابعًا: وفاته. 
ل الثاني : عصر الإمام أي حنيفة رضي الله عنه. 


6 _آولا: احالة السياسیة. 


© ثانيًا: الحالة الاجتماعية والاقتصادية. 
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ك kKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‏ 
اطبحث الأول 
التعریف بالامام أبي حنيفة رضي الله عنه 
أولًا: امه وکنیته وولادته: 
هو الإمام العام الحجّةٌ البارع الورغ الذي أجمعَ السّلف والخلفُ على كثرة علمه وورعه 


وعبادتی ودقّة مداركه» واستنباط أدلته» أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 


O e‏ ع 
وقد اتفق على أن كنيته: بو حنيفة» واممّه: النعمان بن ثابت. ولد بو حنيفة رضى الله 


عنه سنة ثمانين من الحجرة» كما قاله المری() والنووي("). 


(۱) أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي المزي» ولد سنة أربع وخمسين وستمائت 
ونشأ بالزق له کتاب "تهذيب الکمال وتوفي سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. ابن قاضي شهبة تقي 
الدين أبو بكر بن هد بن محمد الأسدي الدمشقي (-851ه/47 4 2۱)» طبقات الشافعيق تحقيق 
د. الحافظ عبد العليم خان» بيروت» علم الکتب» ط۰۱ ۱۹۸۸/۵۱۰۷ ج۳» ص٤۷.‏ 
العسقلان أبو الفضل هد بن علي بن محمد (-8557ه//8: 4 ١م)»‏ الدرر الکامنق تحقيق محمد عبد 
المعيد ضانء امند. دائرة المعارف العثمانية» ط ۰۲ ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲ ج7ء ص4 4 ۱. 

- الزي أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبي (-2۱۳۲/۵۷۲)» تحذيب الكمال؛ 
تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط ۱ ۱۹۸۰/۵۱۰۰ ج۰۲۹ ص4 4 4. 

(۲) أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف بن مري النووي الشافعيّ» علامة بالفقه والحديث» من كتبه 
"تمذيب الأسماء واللغات" و"منهاج الطالبين" و"المنهاج في شرح صحيح مسلم"» مات سنة سبع 
وسبعين وستمائة. ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» ج۰۲ ص١١٠‏ . ابن العماد أبو الفلاح عبد 
ا لحي بن أحمد العكري الحنبلي (-64١١ه/717١م)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق 
محمود الأرناژوط بیروت» دار ابن كثير» ط۱» ۱۹۸/۵۱۰ ج۱ ص5 ه. - 


۱/۸ 
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وقال ابن خلكان:() وهو الأصحُ» وقال الموفق الکی(): وهي الصحيح المجمع عليها. 


--النووي أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف (-5177ه/17717م)2 تمذيب الأسماء واللغات, 
بيروت» دار الكتب العلميق د.ط» د.ت» ج۰۲ ص5١7.‏ 

(۱) قاضي القضاة همس الدين آبو العبّاس أحمد بن محمّد بن ابراهيم البرمکی الاربلی الشافعئ» ولد باربل 
سنة مان وستمائة» وتو سنة إحدى وثانين وستمائة. صلاح الدین محمد بن شاکر بن أحمد (- 
4 ۱۳۳/۸۷ فوات الوفیات» بيروت» دار صادر» ۰۱۹۷۳/۵۱۳۹۳ ج۰۱ ص ۰۱۱۰ ابن 
كثير آبو الفداء !4ماعیل بن عمر (- ۰)2۱۳۷۳/۵۷۷ البداية والنهایقف تحقیق علي شيري» بيروت» 
دار إحياء التراث العربيء ۰۱ ۱۹۸۸/۵۱۰۸ ج۰۱۳ ص ۰۳9۲ 

- ابن خلکان آبو العباس همس الدين هد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الاربلي (-2۱۲۸۲/۸۲۸۱) 
وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان تحقیق إحسان عباس» بيروت» دار صادر» ط۱ د.ت» جه» 
و 

(۲) أحمد بن محمد موفق الدین القرشي» ولد في حدود سنة آربع وثمانين وأربعماثة» ومن کتبه "مناقب أبي 
حنيفة"» مات سنة ثمان وستین وخمسمائة. ابن القرشي آبو محمد محبي الدین الحنفي عبد القادر بن 
محمد (-۱۳۷۳/۵۷۷۰ع) الجواهر المضية في طبقات الحنفية» كراتشي مير محمد کتب خانه 
د.ط» د.ت» ج۰۲ ص188. اللكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي» (2۱۸۸۷/۵۱۳۰) 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تحقيق» محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» مصرء دار السعادق 
ط ۰۱ ۵۱۹۰/۵۱۳۲ ص 4۱ 

-ابن الكي أحمد بن محمد موفق الدین القرشي (-۱۱۷۲/۸۹۲۸ع)» مناقب أبي حنيفة» بيروت» دار 
الکتاب العربي» د.ط ۱۹۸۱/۵۱۰۱ ص ۰۱۰ 


۱۹ 
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ثانيًا: صفته وأخلاقه وزهده وورعه. 


وتا عن أخلاقه رضي الله عنه فکّب مناقبه رضي الله عنه مليعةٌ بذكرهاء إذ ذکرت فيها 


فصول في هیئته» وصفته. وحسن زيّه ووقاره وورعه» وزهده» وأمانته» وحسن جواره» وتمجّده 
بالليل» وقیامه وقراءته» وتضرعه. وماحته. وسخائه» وبذله. وبرّه لوالديه» وغيرها؛ وسأكتفي 
بذكر بعض خُلقه رضي الله عنه. 

رُوي أن الخليفة الرشید قال لأبي یوسف() وهو أكثر الناس ملازمةً للامام رضي الله عنه: 
صف لي آخلاق أي حنيفة رضي الله عنه» فقال: كان -والّو- شديدَ الذبٌ عن حرمات الله 


مجانبًا لأهل الدنياء طويل الصمتء دائم الفک لم يكن مهذارًا ولا ثرثاز إن ستل عن مسألة 


(۱) أبو جعفر هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق» 
وأشهرهم» ولد بالري سنة خمسين ومائة» وتو سنة ثلاث وتسعين ومائة. الخطيب البغدادي أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت (-54717ه/177١٠١م)»‏ تاريخ بغداد تحقيق د. بشار عواد معروف. بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» ط ۰۱ ۲۲٤۱ه/۲۰۰۲م»‏ ج٤‏ ۰۱ ص٦‏ . ابن العماد» شذرات الذهب. ج235 
و 

(۲) آبو يوسف یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي» ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة 
ومائة» ومن کتبه "الخراج" و"الآثار" وهو مسند أبي حنيفة» و"النوادر"» وتوفي سنة اثنتين وثمانين 
ومائة. ابن القرشي» الجواهر المضية» ج۲» ص۲۲۰. ابن قُطَلُوبعا أبو الفداء زين الدين أبو العدل 
قاسم الحنفي (-۱۷/۸۸۷۹ع) تاج التراجم تحقيق محمد خير رمضان یوسف. دمشق» دار 
القلم» ط ۰۱ ۱۹۹۲/۵۱۱۳ صه .5١‏ اللكنوي» الفوائد البهية» صه۲۲. 


۲۰ 
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| ش ش ش ش ش‎ «NY 
كان عنده بها علج أجاب فيهاء وما علمته يا أمير المؤمنين إلا صائنًا لنفسه ودينه مشتغلا بنفسه‎ 


عن الناس» لا يذكر أحدًا الا بخير» فقال الرشيد: هذه أخلاق الصاحین(). 


ثالنًا: طبقته: قال السيوطي:۱) "اختلف في طبقة أبي حنيفة رضي الله عنه» والصحيح أنه 


رضي الله عنه من التابعین(") وعلى ذلك جم غفيرٌ من العلماء وافاظ والمؤئخين. 


(۱) الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (-۱۳۷/۷۸ع)۰ مناقب أي حنيفة 
وصاحبيه» تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفاء الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آبادء 
۰۳ ۵۱۹۸۷/۵۱۰ ص7١.‏ 

(۲) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» فقیه شافع إمام حافظ مؤرخ» آدیب» ومن 
كتبه "الإتقان في علوم القرآن" و"لقط المرجان في أخبار الجان" و"الأشباه والنظائر توق سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة. ابن العماد. شذرات الذهب. ج۰۱۰ ص٤‏ ۷. الكتاني أبو عبد الله محمد بن 
أبي الفيض (-45١ه/3717١م)»‏ الرسالة المستطرفة» تحقيق محمد المنتصر بن محمد الزمزمي 
بيروت» دار البشائر الاسلامیت طاى ۲۰۰۰/۵۱۲۱ ص٤‏ ۸. 
- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (-۹۱۱ه/۱۵۰۵م) تبييض الصحيفة» تحقيق 
محمود محمد محمود حسن نصار» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت» ص ۳۳. 

(۳) التابعي هو من لقي الصحايً بطريق العادة» ومات على الإيمان. وليس شرطًا للتابعي أن يروي عن 
الصحابي» فقد يلتقي الشخص بالصحابي ويروي عن تابعي. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر (-۲١٠۸ه ٤٤۹‏ ١م)»‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تحقيق د. كمال يوسف 
ا لحوت» بیروت. دار الشاریع» ط ۰۱ ۳۷ ١ه/5‏ ١1١٠م‏ ص٤‏ ۹. 
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(۱) أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من أئمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطین؛ 
ولد ق الثاني عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» من كتبه "الدرر الكامنة في أعيان المائة 


الثامنة" والسان الميزان" و"تقريب التهذیب" توفي عصر سنة اثنتين وخمسين وثمائمائة. السخاوي أبو 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (-2۱۱۹۷/۵۹۰۲)» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» د.ط د.ت» ج۰۲ ص5". أبو الطيب محمد صديق 
خان بن حسن البخاري القتوجي (-2۱۸۹۰/۵۱۳۰۷)» التاج المكلل» قطرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ط ۱ ۲۰۰۷/۵۱۲۸ ج۰۱ ص۳۵4. ابن العماد» شذرات الذهب» ج٠١2‏ 


۰.۷ ٤ص‎ 
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ومنهم: ابن ال جوزي والنووي!") والمخطيب!" والولي العراقي(*. 


(۱) ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حمدء كانت ولادته بطريق التقريب سنة ثمان 
وقيل عشر وخسمائت. ومن كتبه "المغني" وآزاد المسير" و دفع شبه التشبیه وتوفي ليلة الجمعة 
ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج۳) 
ص4۱ ۰۱۲-۱ ابن العماد» شذرات الذهب» ج۱ ص57 . 

-قال الدارقطني: وأبو حنيفة م يسمع من أحد من الصحابة ما رأى نس بن مالك بعينه. ابن الجوزي 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرهن بن علي (-2۱۲۰۱/۸۵۹۷)» العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» تحقيق إرشاد الحق الأثري» فيصل آباد إدارة العلوم الأثريق» ۲ 401١‏ ۱ھ/۱۹۸۱م» جا 
ص۱۲۸ . 

(۲) النووي» تهذيب الأسماء واللغات» ج۰۲ ص5١7.‏ 


(۳) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البغدادي» ولد في عَرَيّة سنة اثنتين 
وتسعين وثلاثماثة» من كتبه "تاريخ بغداد" و"الكفاية في علم الرواية" و"الفقيه واطتفقه توفي سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة. ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج۱ ص١11.‏ ابن العماد» شذرات الذهب؛ 
عاو ا 

-الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد. ج٤»‏ ص۲۰۸. 

)٤(‏ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين ابن العراقي قاضي 
الديار المصرية» ولد سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بالقاهرة» من كتبه "البيان والتوضيح لمن أخرج له 
في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح" و فضل اخیل" وتوف سنة ست وعشرين وفانائة. 
السخاوي» الضوء اللامع» ج۰۱ ص۳۳۷-۳۳۲. ابن العماد» شذرات الذهب» ج٩۰‏ ص ۲۹۱. 
-السيوطي. تبییض الصحیفة» ص4 ۳. 
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وأبو معشر(') وحمزة السهمي' واليافعي""» ومن أنكر ذلك فهو محجوحٌ عليه بأقوالهم. 


(۱) أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الطبري القطان» ورد بغداد» وتو بعد سنة سبعين 
وأربع مائة بمكة رحمه الله. ابن الصلاح أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرهن (- 
۳ هه ۱۲م) طبقات الفقهاء الشافعية, تحقيق محيي الدين علي نجيب» بیروت. دار البشائر 
الاسلامیق ۰۱ ۱۹۹۲/۸۱۱۳ ج۰۲ ص۰۰ ۵. ابن العماد. شذرات الذهب» جه 
ص۲۸ ۰.۲ 
- السيوطي» تبييض الصحيفة» صه ۳. 

(۲) آبو القاسم حزة بن یوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني» مؤيّخ من افاظ ولد سنة نيف 
وأربعين وثلاثماثة» من کتبه "تاريخ جرجان" و امعجم شیوخه" توفي سنة نان وعشرین وأربع مائت 
وقیل غير ذلك. السيوطي جلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر (-5۹۱۱ه/2۱9۰۵)» طبقات 
احفاظ. بیروت دار الکتب العلمية» ط ۱ ۱۹۸۲/۵۱۰۳ ج۰۱ ص4۲۲ . 

- السيوطي. تبييض الصحيفة» ص4 ۳. 

(۳) عبد الله بن أسعد بن علي عفیف الدین؛ ولد قبل سبع مائة بسنتین أو ثلاث من كتبه "مرآة اجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان" و"نشر الحاسن الغالية", و"روض الرياحين في مناقب 
الصالين"» وتوف سنة ثمان وستين وسبعمائة. -العسقلاني» الدرر الکامنق ج۳ ص86 .١‏ ابن 
العماد. شذرات الذهب. ج۱. ص5 5. اللكنوي» الفوائد البهية» ص ۳۳. 

-اليافعي آبو محمد عفیف الدین عبد الله بن أسعد بن علي (-2۱۳۷/۵۷۲۸)) مرءاة الجنان» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱4۱۷ ۱۹۹۷/۵ ج۰۱ ص ۲ ۲. 
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رابعًا: شيوخه وتلاميذه.‎ 
إِنَّ اعتناء الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بطلب العلم وتتبّع أدلته من حديث رسول الله ل‎ 
ومسائله الدقيقة المتداولة بين الفقهاء أوصله إلى التردّد إلى كثير من العلماء الأعلام للاستفادق‎ 
فبلغ شيوخه أربعة ءالاف شيخ» فيهم ا من الصحابة» وثلاثة وتسعون من التابعين» والباقى‎ 


ولا غرابة في هذا ولا عجب. فقد عاش رحمه الله تعالى سبعين سنة» وحج مسّا وخمسين 


2 
6 


مرق وموسم احج يجمع العلماء في الحرمين الشريفين» وأقام بمكة رحمه الله تعالى ملد 
وكانت الكوفة مركز علم وحديثِ» تعج بكبار العلمای فإذا كان الإمام حريصاء وقد كان 
كذلك على الق والاستفادة من العلم وأهله» تير له في خمس وخمسين سنةً أن يلتقي بأربعة 


ءالاف شیخ» وأن يأخذ عنهم ما بين مكثر ومقا” ولو حديئًا أو مسال 


قال أبو حفص الکبیر(): عدوا مشایخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين» فبلغوا أربعة 
ءالاف(". 
ما في الکلام على تلامیذه رضی الله عنه» فقد أكرمه الله تعالى بتلامذة عظام کانوا في 


العلوم جبالا» يقرّر معهم السائل, ويقعّد القواعد» ویتجتّب بحم الخطأ لو آوشك أن يقع فيه. 


(۱) وهي سليمان غاوجي» أبو حنيفة النعمان» دمشق» دار القلي طه؛ ۱۹۹۳/۵۱۱۳ ص517. 

E‏ رورس ای الى اوه ی ور عل اله 
عن محمد ابن الحسن وعن همس الأئمة» ومع من هشیم بن بشير» وجرير بن عبد الحميد» ومات 
ببخاری سنة سبع عشرة ومائتين. ابن فُطلوبغاء تاج التراجم» ص 44. اللكنوي, الفوائد البهية, 
صم .١‏ 


(۳) ابن المكي» مناقب أبي حنيفة» ص/727. 
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فقد ذكر الخطيب في تاریخه(] ما نصّه "كنا عند وكيع بن ال جرًاح شيخ الإمام الشافعي 


وأحد شیوخ البخاري بالواسطة رمهم الله تعالى» فقال رجل: أخطأ أبو حنيفة» فقال وكيع: 
وكيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن(" وزفرآ*) في قياسهم 


واجتهادهم ومثل ی بن ك4 ابن ۳ ا وحفص بن غباث() 2 حفظهم للحديث 


(۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج٦‏ ۰۱ ص۳۹۹. 

(۲) وكيع بن الجراح بن مليح الرُوّاسِي أبو سفيان الكوقي» ولد سنة تسع وعشرين ومائة» روى عن أبيه 
وبقية وحماد بن سلمة» وروی عنه فليح وسفيان وأحمد بن حنبل» مات سنة ست وتسعين ومائة. 
النووي» تمذيب الأسماء واللغات. ج27 ص۱:۳. السيوطي» طبقات الحفاظ» ص۱۳۳. ابن 
العماد» شذرات الذهب. ج۲» ص4535. 

(۳) محمد بن احسن بن فرقد الشيباني» أصله من قرية تسمی حرستی من آعمال دمشق» ومن كتبه "الجامع 
الكبير" و"الجامع الصغیر" و السیر الکبیر" و السیر الصغير", مات سنة تسع وثمانين ومائة. ابن 
القرشي» الجواهر اطلضيق. ج۲» ص 4۲ . ابن فُطلوبغاء تاج التراجم ص۲۳۷ العسقلاني آبو الفضل 
آهد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (-2۱44۸/۵۸۰۲)» لسان اليزان» تحقیق عبد الفتاح 
أبو غدق بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط ۱ ۲۲ ۲۰۰۲/۵۱ جه ص١5١.‏ 

(4) زفر بن الهذيل بن قيس العنبريٌ» ولد سنة عشر ومائة» وحدّث عن الأعمش وأبي حنيفة ومحمّد بن 
إسحاق وطبقتهم» وحدّث عنه الكثيرون» وتو بالبصرة سنة نان وخمسين ومائة. ابن القرشي» 
الجواهر المضية» ج۰۱ ص4۳ ۲. ابن فُطلوبغاء تاج التراجم. ص۰۱۹ ابن العماد» شذرات الذهب» 
ا" 

(5) حى بن زکریا ابن أبي زائدة بن ميمون» مع أباه وهشامًا والأعمش وأمثالهم» وروی عنه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين وغيرهماء ولاه الرشيد قضاء المدينة» توفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة. ابن 
القرشيء الجواهر المضية» ج7», ص 4۱ د. ابن العماد. شذرات الذهب. ج۰۲ ص55”. 

(7) أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوقي» ولد سنة سبع عشر ومائة» ومات سنة 
سبع وسبعين ومائة. السيوطي» طبقات الحفاظ. ص ۰۱۳۰ اللكنوي» الفوائد البهية» ص۸٦‏ . 
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ومعرفتهم» ومثل القاسم بن معن في معرفته بالنحو واللغة» وداود الطائي والفضيل بن 
عياض في زهدهما وورعهماء وعبد الله بن المبارك*) في معرفته بالتفسير والأحاديث والتواريخ» 
فمن كان أصحابه وجلساؤه هؤلاء كيف يبخطىئ وهو بينهم؟! وکا منهم یثنی علیه؛ له إن أخطأ 


ردُوهِ إلى الصواب. 


(۱) أبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد الرحمن الحذلي» ولي القضاء بالكوفة بعد شريك بن عبد الله» وكان 
أروى الناس للحديث والشعر وأعلمهم بالعربية والفقه» مات رحمه الله سنة مس وسبعين ومائة. ابن 
القرشي» اطواهر المضية» ج١.»‏ ص۲١٠‏ . ابن العماد» شذرات الذهب» ج۰۲ ص ۲ ۳. 

(۲) أبو سليمان داود بن نصير الطائي» ”مع عبد الملك بن عمير وحبيب بن أي عمرة وسلیمان الأعمش» 
وروی عنه إماعيل بن عيينة ومصعب بن القدام وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم» توفي سنة ستين 
وقيل سنة مس وستين ومائة. ابن خلكان, وفيات الأعيان,» ج۰۲ ص59 5. ابن القرشي» الجواهر 
المضية» ج١,‏ ص۲۳۹. ابن العماد» شذرات الذهب.» ج۰۲ ص٤۲۸.‏ 

(۳) أبو علي الامام الرباني الفضيل بن عياض بن مسعود أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وروی عنه الإمام 
الشافعي» وروی له إمامان عظيمان البخاري ومسلم» مات سنة سبع وثمانين ومائة. ابن القرشي» 
الجواهر المضية» ج۰۱ ص8 ٠‏ 5 . ابن العماد» شذرات الذهب» ج۰۲ ص۳۹۹. 

)٤(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» ولد سنة ثمان عشرة ومائة» مع السفيانين» 
وروی عنه محمد بن الحسن وابن مهدي» توفي سنة إحدى وثمانين ومائة. ابن القرشي» اخواهر 
المضية» ج۰۱ ص ۲۸۱. السيوطي, طبقات الحفاظ, ص١7١.‏ ابن العماد» شذرات الذهب. ج١23‏ 


ص ۱۱ ۰۲ 
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وذکر عبد القادر القرشیه(۱) في كتابه "الجواهر اا قي ترجمة يحبى بن ركريا ابن 1 


زائدة: 


)000( عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» ولد سنة ست وسبعين وستمائة» وصتف "العناية في غربر 


أحاديث الهداية" و"شرح معان الآثار للطحاوي" و"الجواهر اطضية مات سنة حمس وسبعين 


وسبعمائة. العسقلان» الدرر الكامنة» ج۳. ص١9١.‏ ابن العماد. شذرات الذهب ج 
ص٩ ٠‏ . اللكنوي» الفوائد البهیق 59. 
(۲) ابن القرشي الجواهر المضية» ج۰۱ ص١5 .١‏ 


۳۸ 
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قال الطحاوي:() كان أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلاء وكان في 


ع الس 6 عه 5 8 ۲ : ۱ م ملم 
العشرة المتقدمين: أبو يوسف وزفر وداود الطائي اسد بن وا ( ویوسف بن خالد اللو" 


ويحبى بن زکریا بن ابي زائدة» وكان هو الذي يكتبها لهم ثلاث سنين. 


(۱) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين» صّف "العقيدة 
الطحاوية" و"اختلاف العلماء" و"معاني الاثار؛ وتوف سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. ابن القرشي» 
الجواهر المضية» ج۱. ص ۱۰۲. السيوطي طبقات الفاظ ص۳۳۹. ابن العماد» شذرات 
الذهب. ج٤»‏ ص5 .١٠١‏ 

(۲) أسد بن عمرو آبو المنذر البجلی الکوفي كان آصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا الکتب أربعين رجلا 
وکان في العشرة المتقدمين» مات آسد بن عمرو سنة تمان وثمانين ومائة» وقیل غير ذلك. الصفدي 
صلاح الدين خلیل بن أيبك بن عبد الله (-۰)2۱۳۰۳/۵۷ الوافي بالوفیات تحقيق أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفی» بیروت» دار إحياء التراث» د.طء 47١‏ ۱ھ/۲۰۰۰م» ج ص"5. ابن 
القرشي» الجواهر المضية» ج۰۱ ص .١  .‏ اللكنوي, الفوائد البهية» ص5 ؛ . 

(۳) هو يوسف بن خالد السّمتي الإمام ابن الإمام» تفقّه على أبيه مولى بني ليث يكيّ أبا خالد» توفي 
سنة تسع وثمانين ومائة. خليفة بن خياط أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني البصري (- 
۷۰ م) الطبقات. تحقيق د. سهيل زکار» بيروت» دار الفكر, د.ط ۱۹۹۳/۵۱۶۱ 
ج۰۱ ص۳۸۸. ابن القرشي» الجواهر المضية» ج۰۲ ص ۰۲۲۷ اللكنوي» الفوائد البهی ص ۰۲۲۷ 
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وقال الوفّق المكي(): كان لأبي حنيفة رحمه الله تعالی تلامذة كثيرون» منهم من كان يرحل 


إليه» ویستمع امد شم يعود إلى بلده بعد أن يحل طريقه ومنهاجه» ومنهم من لازمه» وقد قال 


س 
2 


أي الإمام رمه الله : هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون یصلحون للقضاء» وستة 


يصلحون للفتوى» واثنان -آبو يوسف وزفر- يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوی. 
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خامسًا: ثناء العلماء عليه. 


وأما ثناء الناس عليه وشهادم له باجتهاده في العبادة وتقواه» وورعه» ومبلغه قِ الطاعة» 


وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة» فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاریخه(۱ والنووي(" 


والسیوطی(۳ والیافعی(* والمتی (*) وغيرهم من ذلك حلة وافر ولو معت 2 جموع لكان 
مجلدًا کبیر ولنکتف بذکر بعضه لأنَّ ما لا يدرك كله لا يترك کله. 


(۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص ۰۱۱۹-۱۲ 
(۲) النووي تهذيب الأسماء واللغات» ج۲» ص5١5-‏ ۰۲۲۳ 
(۳) السيوطي» تبییض الصحيفة» ص۰۵ ۳-؛ ۰۳۲ 

۰۳۱۳ اليافعي» مرءاة الجنان» ج۱» ص۳۰۹-‎ )٤( 

(ه) الزي قذیب الکمال ج۰۲۹ ص 0-4۲۲ 4. 


۳۱ 
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ومن الذين آثنوا عليه: 

- شعبة بن احجاج(۱» كان حسن الرأي فيه. وقيل له: مات أبو حنيفة» فقال: لقد 
ذهب معه فقه الكوفة» تفضّل الله علينا وعليه برهته(". 

- يحبى بن سعيد القطّان(": قال: ما معنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر 


أقواله» وقال: وكان يحبى بن سعيد يذهب في الفتوى مذهب الكوفيين(؟) 


- مالك ستل: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: نعم رأيث رجلا لو كلمك في هذه السارية 


أن يجعلها ذهبًا لقام بحجًته(. 


(۱) أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزديّ العتكيّ الواسطي» ولد سنة ثمانين» رأى الحسن ومحمد 
بن سيرين» ومع قتادة ويونس بن عبيد» روى عنه أيوب السختياني والأعمش ومحمد بن إسحاق» قال 
يحبى بن معين: كان شعبة رجل صدق وكان رحیمّا» وتوقي سنة ستين ومائة. الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد» ج٩»‏ ص ده ؟. ابن العماد» شذرات الذهب» ج۰۲ ص۰۹ ۲. الكتاني» الرسالة المستطرفة, 
۱ 

(۲) الذهي» مناقب أي حنيفة وصاحبیه. ص۲۹ 

(۳) آبو سعید هو یی بن سعید بن فَرُوخ التمیمی» ولد في أل سنة عشرین ومائة» مع آبا جعفر الخطمي 
وهشام ابن عروة وعبید الله العمري» توفي سنة ثمان وتسعین ومائة. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد 
ج٤‏ ۰۱ ص ۰۱۰ ابن العماد» شذرات الذهب» ج۲» ص۸٦٤‏ . 

)٤(‏ الذهي» مناقب أبي حنيفة» ص۳۲. 


زه( الذهي, مناقب أبي حنیفة» ص ۰۳۱ 
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- الشافعي» قال: من أراد أن يتبكر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة» ومن أراد أن 


يتبگر في الغازي فهو عيال على محمد بن (سحاق( ومن أراد أن يتبكر في النحو فهو عيال 


على الكسائي وقال: النامئ عيال في الفقه على أبي حنيفة» وقال: من آراد أن يعرف الفقه 


فلیلزم با حنيفة وأصحابه» وقال: كات أبو حنيفة وقوله 'ي الفقه مسلا فيه ومن أبن البیان 
وأصرح الصریح وأدل الدلیل على تعظیم الشافعي لأبي حنيفة واحترامه واعتقاده فيه أنه من آهل 
الله ومن أهل القامات العالية عند الله» ومن یتبرگ بحم ما رواه الخطيب البغدادي عن الشافعي 
رضي الله عنه» فال ان ا یقول: 1 لأتبرك بأ حنيفة وأجيء إلى قبره في كل بوم يعي 
زائرٌاء فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين» وجئت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاجة عند 


فما تبعد عني حتى له تعض 0" 


(۱) محمّد بن إسحاق بن خزعة بن صا بن بكر السُلّمِيَ النيسابوري الشافعی. ولد سنة ثلاث وعشرین 
ومائتين» وسمع إِسْحاق ومد بن ید ولم يحدث عنهما لصغره توي سنة إحدى عشرة وثلانمائة. 
السيوطي» طبقات الحفاظ» ص۳۱۳. السبكي طبقات الشافعية الکبری» ی 

(۲) آبو الحسن عل بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي الکسائی إمام في اللغة والنحو والقراءق 
روى الكسائي عن أبي بكر ابن عياش وحمزة الزيات وابن عيينة وغيرهم» وروی عنه الفراء وأبو عبيد 
القاسم بن سلام وغيرهماء صنف "معان القرآن" و"الآثار في القراءات"» وتوف سنة تسع وثمانين 
ومائة بالري. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۱ ص5٠‏ 4. جال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي (-45 4۸/۲ ۱۲م) إنباه الرواة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» مؤسسة 
الكتب الثقافیق ۱ 5.5 ۱ھ/۱۹۸۲م» ج۲) ص5 ه"١.‏ ابن خلكان» وفیات الأعيان» ج۳ 
ص۹٩‏ ۲ . 

(۳) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ج۰۱ ص۱۳۹. 

. ٤٤٥ص الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. ج۰۱‎ )٤( 


۳۳ 
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ع 


- يزيد بن هارون(۱) سئل: آیهما أفقه أبو حنيفة أو سفیان؟ قال: سفيان أحفظ 


للحديث وأبو حنيفة أفقه وقال: درک النامَ فما رأيثُ آحدّا أعقل ولا أورع من ی ra‏ 


- أبو عاصم النبيل(", قال: كان أبو حنيفة يسمّى الود لكثرة صلاته). 


- مكي بن ابراهیم(" قال: كان أعلم أهل الأرض في زمانه» وقال: جالسث الکوفیین 


فما رایت أورع من أبى ي 


(۱) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان الواسطى السلمئ» أحد الأئمة» روى عن شعبة والثوري ومالك 
والحمادين وابن إسحاق» وروی عنه أحمد ويحبى وإسحاق وابن المدينى» قال أحمد: كان حافظًا متقنًا 
صحيح الحديث» مات في أول سنة ست ومائتین. النووي» تمذيب الأسماء واللغات, aa‏ 
ص۳٦۱‏ . السيوطى» طبقات الحفاظء ص۱۳۸. 

(۲) الذمی, مناقب أي حنیفق ص47 . 
ومائة» ومع عبد الله بن عون ويزيد بن أبى عبید وحمد بن عجلان» روی عنه جریر بن حازم وأحمد 
ابن حنبل وأبو خیثمة» توق سنة اثنى عشرة ومائتين. النووي» تمذيب الأمماء واللغات, ara‏ 
ص ۲۰۰. الصفديء الوافي بالوفيات» ج5١.‏ ص۲۰۷. ابن العماد. شذرات الذهب» ج۲ 
ص۵۸ . 

6 ا مخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» a‏ ۱ ص ۷۲ 4 . 

(5) مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي» ولد سنة ست وعشرين ومائة» حدّث عن يزيد بن أبي 
عبيد وز ابن حكيم وابن جريج» وحدّث عنه البخاري وأحمد بن حنبل وعبيد الله القواريري» مات 
سنة أربع عشرة ومائتين. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج۰۱۳ ص5١١.‏ السيوطي طبقات 
الحفاظ» ص4 .١5‏ ابن العماد» شذرات الذهب» ج”ء ص77. 


(5) البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص۸۷٤‏ . 
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- سفياك بن عیینة(۱ قال: ما مقلت عینی مثل ۳ 15) 


- علي بن عاصم" قال: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقلٍ أهل الأرض لرجح بهم). 
- سعيد بن أبي عروبةء قال: كان أبو حنيفة عالم العراق7. 


(۱) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون املال الکو مولده بالكوفة سنة سبع ومائة» مع 
زياد بن علاقة» والرّهري» والكبار. لقي الكبار وحمل عنهم علما جما وأتقن وجود وجمع وصئّفء 
وازدحم الخلق عليه» توق سنة ثمان وتسعين ومائة. ابن العماد. شذرات الذهب» ج۰۲ ص455. 
الكتاني» الرسالة الستطرفق ص١‏ 4 . 

(۲) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۰۱۰ ص5۹. 

(۳) آبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» مسند العراق في عصره من حقاظ الحديث» ولد علي 
بن عاصم سنة تمان ومائة» وحدّث عن حصين بن عَبْد اليَحْمّن وبيان بن بشر ومحمد بن سوقة» روى 
عنه علي بن الجعد وأحمد بن حنبل والحسين بن أبي زيد الدباغ» ومات سنة إحدى ومائتين. 
البغدادي. تاريخ بغداد» ج۰۱۱ ص44 4. السيوطي. طبقات اطفاظ ص۷١٠‏ . 

(؛) الذهي» مناقب أبي حنيفة, ۳۷. 

(۰) آبو النضر سعید بن أبى عروبة مهران العدوي» روی عن الحسن وابن سيرين وأيوب» وروی عنه 
الأعمش أحد شیوخه وشعبة والئوري» مات سنة ست وخمسين ومائة. النووي تمذيب الأسماء 
واللغات ج۱ ص ۰۲۲۱ العسقلاي» لسان الیزان. ج۰۷ ص۲۳۰. السيوطي» طبقات اطفاظ 
ص ۰۸٩‏ 

(5) الذهي» مناقب أبي حنيفة» ۳۷. 
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- شداد بن حکیم(۱ قال: ما رأيثُ أعلمَ من أبي حنيفة7). 

- مسعر بن کدام( قال: رحم الله آبا حنيفة إن كان لفقيهًا عالِمّاء وقال: أتيث آبا 
حنيفة فرأيته يصلّي الغداة» ثم يلس للناس للعلم إلى أن يصلّي الظهر, ثم یجلس إلى العصرء فإذا 
صلَّى جلس إلى المغرب» فإذا صلَّى المغرب جلس إلى العشای فقلت في نفسي: هذا الرجل في 


هذا الشغل مت يتفرغ للعبادة لأتعاهدتّه هذه الليلة» فتعاهدته فلا خرج الناس انتصب للصلاة 


إلى أن طلع الفجر؛ ودخل منزله ولبس ثيابه» وخرج إلى المسجد لصلاة الفجر. وقال: دخلت 
۱ مجك :ليله فرایت رجلا صد فاستحليت قراءته فقرأ سبعًاء فقلث: يركع» ثم قرأ الثلث» ثم 


النصف» فلم یزل يقرأ حتى ختمه كله في ركعة» فنظرث فاد هو أبو حنیفة(؟. 


(۱) أبو عثمان البلخي شاد بن حکیم كان من أصحاب زفر» يروى عن زفر بن الحذيل روى عنه 
البلخيّون» مات فى آخر سنة عشر ومائتين. ابن القرشي, الجواهر المضية» ج۱» ص”55١.‏ 
العسقلاني, لسان الميزان» ج۲» ص ۱۰. ابن قطلوبغاء تاج التراجم ص ۰۱۷۱ 

(۲) الذهي» مناقب أبي حنيفة» ص۳۷. 

(۳) أبو سلمة مسعر بن کدام بن ظهير الملالي العامري الرواسي من ثقات أهل الحديث كوفٍ» روی عن 
أبي بكر ابن عمارة وعطاء وسعید بن أبي بردة» روی عنه سلیمان التيمي وابن إسحاق» وها آکبر 
منه» وشعبة والثوري» مات سنة مس وخسمین ومائة. النووي» تمذيب الأسماء واللغات ج۲) 
ص۰۸۹ ابن القرشي» الجواهر المضية» ج۲. ص۱۰۷. العسقلاني آبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر (-۱49۹/۸۸۵۲ع)» قذیب التهذیب. اند دائرة العارف النظامیت 
۰۱ ۱۹۰۸/۵۱۳۲ ج۰۱۰ ص ۰۱۱۳ 


)٤(‏ الذهي» مناقب أبي حنيفة» ص۳۷. 
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سادسًا: حياته العلمية: 


ل يعرف تاريخ الفقه الإسلامي رجلا كثر مادحوه كأبي حنيفة رضي الله عنه» فقد ألفت 


الکنب ق مدحه :فته كان فقا مسقل قد سلك ق آرائه. مسلکا استفاه به وتمتق فد 


وأغور» كان رحمه الله مُرِهَفَ النظر حيث اشتغل بالجدل مدّةً طويلة قبل إقباله على الفقه. حتی 
آسّس بعد تفقهه مجمعًا فقهيًا كيانه من أربعين عالِمًا من عظماء أصحابه المسرودة أسماؤهم 
يرأسهم هو في تحقيق المسائل وتبيين الدلائل» ولا يخفى ما في هذه الطريقة من استثمار المواهب 
وتنمية الملكات حت كثرت عندهم المسائل التقديرية في الفقه» وسهّل عليهم الرد على أهل 
الأهواء فملؤوا بقاع الأرض علمّا بتلك الطريقة الثمرة المنجية في الآخرة الباعثة لكل سعادة وکل 
خير في الدارين» فهي العقيدة التي كان عليها البي ٤‏ وأصحابه المهتدين رضوان الله عليهم. 

ولذا كان أئمة امدی رضي الله عنهم يسعون جهدهم في المحافظة على مسائلها وعلى 
صفائها الأصلي» ومن أقدم من خدم الدين خدمات جليلة في هذا الميدان الإمام أبو حنيفة 
رضي الله عنه. وقد ناظر فرقة الخوارج والروافض والقدرية» وكانت دعاعمم بالبصرة فسافر إليها 
نيما وعشرين مرت وفضّهم بالأدلة الباهرق وبلغ في الكلام -أي علم التوحيد- إلى أنه كان 
المشار إليه بين الأنام» واقتدی به تلامذته الأعلام. 

كما روي عن أبي حنيفة أنه قال كنت أعطيت ع 32 الکلام فجرى دهر فيه أتردّد وبه 


أخاصم» وعنه أناضل» وكان أصحاب الخصومات والجدل أكثرها بالبصرة» فدخلث البصرة نَيْمًا 


1 
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وعشرين مرة» منها ما أقيم سنة وأقل وأكثر» وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الأباضية 
والصفرية وغيرهم» وطبقات الحشوية» ثم ذكر كيف أقبل على الفقه(. 

وڼ مناقب الکردری(۲) أنه کان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد ابن یی حنيفة قد 
خصموا بالكلام الناس؛ أي ألزموا المخالفين وهم أئمة العلم. 


روي عن أبي حنيفة أنه قال: كنت آنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلعًا يشار إلي فيه 


E 
بالأصابع.‎ 


(۱) البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (-۱۰۳۷/۸6۲۹ع)» أصول الدين» بيروت» دار 
الکتب العلمیق ۰۳ ۱۹۸۱/۵۱۰۱ ج ص۳۰۸. الزبيدي» اتحاف السادة المتقين» ج۲) 
ص٤‏ ۰۱ 

(۲) الكردري محمد بن محمد (-۱۲/۸۲۷ع)؛ مناقب أي حنيفة بيروت» دار الکتاب العربي» د.ط» 
۱ ۷ م ص۱۳۸. الزبيدي» إتحاف السادة التقین» ج۲» ص٤‏ ۱. 


0 ا مخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج9 ۱ ص٤ ٤٤‏ . 
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سابعًا: وفاته: 
ذكر الوفّق في كتابه أنه قال: الحسن بن عمارة() غسل أبا حنيفة رضي الله عنه» ولا فرغ 


من غسله مدح أبا حنيفة وذكر بعض خصاله وتكلّم بكلماتٍ أبكى الجميع» فلمًا رفعت 


جنازته ل أرَ بايا أكثر من يومعذ("). 


وكانت الكلمات التي تكلم با الحسن . كما روى الخطيب البغدادي في مناقبه: رحمك الله 


وغفر لكء لم تفطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسّد بمينك بالليل منذ أربعين سنة(؟. 

وكان رحمه الله تعالى قد أوصى أن یُدفی بأرض الخيزران فحمل إليها» وحضر جنازته جه 
غفین در بخمسين ألف رجل» وصلى عليه ست مرات ءاخرها صلاة ولده حاد. 

وجاء المنصور فصلى على قبره» ومكث الناس يصلون على قبره أكثر من عشرين يومًا. ولما 
بلغ المنصور أن أبا حنيفة أوصى بأن يدفن هناك حيث دفن قال: من يعذرني منك حیّا ومیتا(*. 


وكانت وفاته سنة خمسين ومائة) في رجب وهو ساجد» فَدَفِنَ في الخيزران7©. 


(۱) الحسن بن عمارة بن المضرب أبو محمد الكوفي» ولي القضاء ببغداد في خلافة المنصور» حدث عن 
الزهري والحكم ابن عتيبة وعدي بن ثابت» روى عنه أبو يوسف القاضي ويونس بن بكير وشبابة ابن 
سوار» توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج۸» ص ۳۲۲. ابن العماد» 
شذرات الذهب. ج۰۲ ص”754. 

(۲) ابن المكي» مناقب أي حنیفق ص ۳-۳۳ . 

(۳) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد. ج٠١2‏ ص۷۳٤‏ . 

(4) الصيمري, آخبار أبي حنيفة وأصحابه. ص۲٩.‏ 

(5) الذهي» مناقب أبي حنيفة» ص۸٤‏ . 


(5) الصيمري» أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ۹۳. 


۳۹ 
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المبحث الثاین 


عصر الإمام أي حنيفة رضي الّه عنه. 


أولّا: الحالة السياسية: 


ولد الامام أبو حنيفة رضي الله عنه سنة ثمانين من الحجرة بالكوفة» في خلافة عبد الملك بن 
مروان وعاش اثنتين وخمسين سنة من حياته في العصر الأموي» وثماني عشرة سنة في العصر 
العباسي» فهو قد أدرك دولتين من دول الاسلام أدرك الدولة الأموية في قوها وعنفواڪاء ثم في 
تحدرها واتميارها. 

وأدرك الدولة العباسية» وهي دعاية سرية بحوس خلال الديار الفارسية» ثم أدركها بعد ذلك 
وهي حركة تغالب الأمويين» وتنزع الملك من أيديهم» وتفرضه على الناس سلطانا تحسبه دينياء 


ع لس 


لأنّ خلفاءها من أقرب أقارب رسول الله و في أصوم» ثم تحمل الناس عليه بالرغب والرهب. 
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فظهرت الفتن لما كان ابن هبیرة( واليّا بالكوفة في عصر بني أَميّة» فطلب فقهاء العراق 


ببابه» كان فيهم ابن ابي ليلى( وابن شبرمة7 وداود بن ابي هند(* فولى کل واحد منهم صدرا 
من عمله» وأرسل إلى أبي حنيفة» فأراد أن يجعل الخاتم في يده ولا ينفذ كتاب الا من تحت يد 
أي حنيفة» فأبى أبو حنيفة» فحلف ابن هبيرة إن ۸ یقبل أن یضربه فقال له الفقهاء انا ننشدك 
الله أن تملك نفسك فإنا إخوانكء» وكلنا كاره لهذا الأمر» ولم نجد بدا من ذلك» فقال أبو حنيفة: 
لو أرادني أن أعدٌ له أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك» فكيف وهو يريد مني أن يكتب دم 
رجل یضرب عنقه» وأختم تم آنا علی ولك فوالله لا آدخل ‏ ذلك آبدّ فقال ابن زا دعوا 


صاحبکی فهو الصیب وغیره المخطئ» فحبسه صاحب الشرطة» وضربه أُيَّامًا متتالية» فجاء 


)١(‏ أبو خالد يزيد ب بق ات مى عمر بن هبيرة» ولد سنة سبع وثمانين» أصله من الشام» وکان مع مروان بن 
محمد آخر ملوك بني أمية يوم غلب على دمشق وجمع له ولاية العراق» توق سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
ابن خلکان وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص۳۲۱-۳۱۳. ابن العماد» شذرات الذهب. ج۲) 
ص۸٤‏ ۰۱ 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی يسار» ولد سنة آربع وسبعین للهجرة» وهو كان من أصحاب الرأي» 
وتولى القضاء بالكوفة وأقام حاكمًا ثلانًا وثلاثين سنة» ولي لبني أمية ثم لبني العباس» وتوقي سنة تمان 
وأربعين ومائة بالكوفة وهو باق على القضاء. ابن خلكان, وفيات الأعيان,» ج4» ص۱۷۹-٠۸٠.‏ 
ابن العماد» شذرات الذهب» ج۲» ص ۲۲۲. 

(۳) آبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضِّيَ القاضي» روی عن أنس والتابعین قال هد العجلیت: كان عفیفّا؛ 
صارمًاء عاقلا يشبه التساك شاعرّاء جوادّاه توفي سنة آربع وأربعين ومائة. ابن خلكان» وفیات 
الأعيان» ج۰۱۷ ص۱۰۹. ابن العماد. شذرات الذهب» ج۰۲ صه۲۰. 

)٤(‏ قال عبد الله بن أحمد حنبل: "قال أبي: داود بن أبي هند ثقة ثقة". العسقلاین» قذیب التهذیب 


جع ص۰۱۹ 
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الضارب إلى ابن هبيرة» وقال له إِنَّ الرجل ميّت» فقال ابن هبيرة قل له تخرجنا من بمينناء فسأله» 
فقال لو سألني أن اعد له أبواب المسجد ما فعلت» ثم اجتمع الضارب مع ابن هبيرة» فقال ألا 
ناصح هذا احبوس أن يستأجلن فاجَله فأخبر آبو حنيفة بذلك فقال دعون آستشر اخواني 
وانظر في ذلك. فأمر ابن هبيرة بتخلية سبیله. فرکب دوابه» وهرب إلى مكة» وکان هذا في سنة 
مائة وثلاثين» فأقام بمكة حتى صارت الخلافة للعباسيين» فقدم أبو حنيفة الكوفة ٤‏ زمن ابي 


جعفر النصور(. 


روى الخطيب البغدادي عن أبي يوسف» قال: دعا المنصور أبا حنيفة» فقال الربيء(") 


حاجب النصور وكان يعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين» هذا أبو حنيفة یخالف جدك» وكان 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس, ولد في الحميمة 
سنة مس وتسعين للهجرق وولي الخلافة بعد وفاة أخيه سنة ست وثلاثين ومائة» ومن آثاره مدينة 
"الصیصة" و"الرافقة" بالرقة» وی أيّامه شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس» توي ببئر ميمون 
من أرض مكّة تما با لح ودُفن في الحجون بمكة, ومدّة خلافته ۲۲ عامًا. ابن الأثير عز الدين أبو 
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (-۱۲۳۳/۸۵۲۳۰م)» الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد 
السلام تدمري» بیروت. دار الكتاب العربي» ط ۰۱ ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م» جه ص57. صلاح الدين» 
فوات الوفیات» ج۰۲ ص5١7.‏ 
- ابن المكي» مناقب أي حنيفة» ص ۲۳-؛ ۲. 

(۲) الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيسان» من موالي بني العباس» اتخذه المنصور العباسي حاجبا ثم 
استوزره» وکان مهيبًا محسنًا إدارة الشؤون» واستول على الحجاز والعراق» توف في أول سنة سبعین 
ومائة وقيل غير ذلك. ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج۲» ص٤‏ ۲۹. الصفديء الوافي بالوفیات 


. ص۵۸۱‎ »١ ٤ج‎ 
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ع 


الاستثنای وقال: أبو حنيفة لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين» فقال أبو حنيفة: يا أمير 
المؤمنين» إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب جندك بيعة» قال: وكيف؟ قال: يحلفون لك ثم 
يرجعون إلى منازهم فيستثنون» فتبطل أماتهم؟ قال: فضحك المنصور» وقال: يا ربيع لا تعرض 
لأبي حنيفة» فلما خرج أبو حنيفة» قال له الربيع: أردت أن تشيط بدمي؟ قال: لاء ولكنك 


أردت أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصت نفسی(). 


روي أن أبا العبّاس الطوسی كان سيئ الرأي في أبي حنيفة» وكان أبو حنيفة يعرف ذلك» 


فدخل أبو حنيفة على أبي جعفر أمير المؤمنين وكثر لاس فقال الطوسی: اليوم أقتل أبا حنيفة» 
فأقبل علیه فقال: يا أبا حنيفة» إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل لا 
يدري ما هو أيسعه لأن يضرب عنقه؟ فقال: يا أبا العباس» أمير المؤمنين يأمر بالحق أو 
بالباطل؟ قال: بالحق» قال: انفذ الحق حيث كَانَ ولا تسل عنه ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: 


إن هذا أراد أن يوثقى فربطته. 


(۱) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد. ج٠١»‏ ص۸۷٤‏ . 


وف 
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هذا... ولقد ظهرت الفتن سنة ثمان وأربعين ومائة وفيها خرج حسان بن مجالد( وكان 


خروجه بنواحي الموصل( بقرية تسمى بافخارى( قريب من الموصل على دجلة» فخرج إليه 
عسكر الموصل» فالتقوا واقتتلوا وانغزم عسكر الموصل إلى الجسر» وأحرق الخوارج أصحاب حسان 
السوق هناك وكبوه» وعزم على إنفاذ الجيوش إلى الوصل والفتك بأهلها. فأحضر آبا حنيفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» وقال لهم: إن أهل الموصل شرطوا إلي أنحم لا يخرجون علي؛ فإن فعلوا 
حلت دماؤهم وأموالحم» وقد خرجوا. 

فسكت أبو حنيفة وتكلم الرجلان وقالا: رعيتك» فان عفوت فأهل ذلك أنت» وان 
عاقبت فبما یستحقون. فقال لأبي حنيفة: أراك سكت يا شيخ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» أباحوك 
ما لا علکون أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك بمين» أكان يجوز أن 
توطأ؟ قال: لا! وكففّ عن أهل الموصل وأمر آبا حنيفة وصاحبيه بالعود إلى الكوفة0. 


(۱) وهو حسان بن مجالد بن یی الحمداني» وقد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن أشيم؛ وكان من 
علماء الخوارج وفقهائهم. ابن الأثير» الكامل» جه. ص55 .١‏ 

(۲) الْمَوْصِلُ: بالفتح» وکسر الصاد: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الاسلام قليلة النظير كير 
وعظمًا وكثرة خلق وسعة رقعة فهي محطّ رحال الركبان» ومنها يقصد إلى جيع البلدان» فهي باب 
العراق ومفتاح خراسان» ومنها يقصد إلى أذربيجان» وميت الموصل لا وصلت بين الجزيرة والعراق» 
وقيل: وصلت بين دجلة والفرات. ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي (- 
۸۲ 2۱): معجم البلدان بیروت» دار صادر» ط ۰۲ ۱۹۹۵/۵۱4۱ جه ص777. 

(۳) بَافَخَارى: بالفای والخاء المعجمة مشددة: قرية من أعمال نينوى في شرقي الموصل. الحموي» معجم 


البلدان» ج۰۱ ص5؟5. 
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TV 
استمرٌ أبو حنيفة على ولائه للدولة العباسية» وكان الخليفة النصور يدنيه ويعظمه ويرفع‎ 
شأنه وكان يقدم له الحدايا الغالية» ولكنه كان يردها في رفق وحيلة» إذ كان لا يقبل هداياه.‎ 
ثانيًا: الحالة الاجتماعية والاقتصادية:‎ 


كان لأ حنيفة دور كبير ومؤثر في الحالة الاجتماعية» فقد عرف عنه أنه كان عالِمًا 


عاملا سخر علمه لخدمة المسلمين وقضايا اجتمع» فضلا عن ذلك جعله وسيلة شداية الناس 


وردّهم إلى جادة الصواب» إذ كان يتحسس هوم الناس ومعاناتحم» وكثيرا ما كان يناظر أصحاب 
الفرق والأهواء من أجل إقناعهم للرجوع إلى عقیدتمم على ما تدعوه الشريعة والدين بالنصح 
لجميع المسلمين» وكانت الأموال عنده وسيلة لإغناء الفقراء واحتاجین» وتفريج الكرب عن 
الغارمين والمكروبين» ورغم أن بحارته كان فيها الربح الوفير» إلا أنه قد سكرها في نشر العلم 
وخدمة الدين» فقد كان ينفق أكثرها على طلاب العلم والفقراء فيكفيهم مؤونتهم إذ روي: "أنه 
كان كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه» كثير الإفضال على إخوانه» وكان يبعث بالبضائع إلى 
بغداد» فيشتري با الأمتعة ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة» فيشتري 
ها حوائج الأشياخ المْحدّئين» وأقواتهم وكسوتم وجميع حوائجهم ثم يدفع باقي الدنانیر من 
لأرباح إليهم» فيقول: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاء 
ولكن من فضل الله عَلَيَ فیکم» وهذه أرباح بضائعكم, فإنّهِ هو والله ما يجريه الله لكم على 
يدي» فما بق رزق الله حول لغیرم((ک وكان كني ما يتمثل ذه الأبيات: 


عطاء ذي العرش خير من عطائکم وفضله واسع یرجی وینتظر 


)000( ا مخطيب البغدادي» تاربخ بغداد خرچ ۱ ص۸۷٤‏ . 


{o 
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كش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ذَ ذ ذخ < 
آنتم يُكدّر ما تعطون مَنكُمُ والله يعطي بلا من ولاكدر() 

وروي أنه كان يتعهد تلاميذه بالرعاية والعناية» وينفق عليهم من ماله الخاص لكي يساعدهم 

في حاوز محنة الفقر والإقبال على طلب العلم بقلوب صادقة وعقول نيزة بعيدا عن هموم الدنيا 
ومصائبها ومشاغلهاء ومن أبيّنِ دليل على ذلك ما فعله مع تلميذه أبي يوسف حين تکقله 
بالعيش لما رأى ضرورات الحياة تصرفه عن طلب العلم» وأمدّه بماله حتى يتفرغ تمامًا إلى طلب 
العلم ونشره» كما قال أبو يوسف: "وکان يعولني وعيالي عشرين سنة» وإذا قلت له ما رأیث 
أجود منك» يقول كيف لو رأيت حمادًا يعني شيخه- ما رأيت أجمع للخصال المحمودة منه". 
وكان متواضعًا مع طلابه يتفقّد أحوالهم إذا غابوا ويسأل عنهم إذا مرضواء فقد روي أن أبا 

يوسف مرض مرضًا شديدا فعاده مرارّاء ودعا له بالسلامة وشجّعه على مقاومة المرض» كما قال 


الصيمري: "كان أبو يوسف مريضًا شديد المرض فعاده أبو حنيفة مرارًا فصار إليه آخر مرة فرآه 


تقیلا فاسترجع ثم قال: لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك 


علم كثير ثم رزق العافية وخرج من العلة (۳. 


)۱( ا مخطيب البغدادي» تاريخ بغداد جه ۱ ص۸۷٤‏ . 


(۲) الميتمي شهاب الدین أحمد بن حجر (-۱۵7۷/۸۹۷ع): الخيرات اسان في مناقب أبي حنيفة 
النعمان» بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرقم» د.طء 2۲۰۱/۵۱۳۷ ص ۸۳. 
(۳) الصَّيْمَري أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الحنفي (-4*7ه/44١٠م):‏ آخبار أبي حنيفة 


وأصحابه بيروت» عام الكتب» ط ۲ ۰۵ ۹۸۰/۱ ۱ ص ٩‏ ۲ . 
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وكان يحثُ من يعرفه على العناية علبسه وسائر مظهره» يروى: "رأى أبو حنيفة على بعض 
جلسائه ثيابًا ر خی تفرق الا وبقي وحده» فقال له: ارفع المصلى وخذ ما 


تحته» فرفع الرجل المصلى فكان تحته ألف درهم» فقال له: خذ هذه الدراهم فغيّر كما من حالك» 


فقال الرجل: إني موسر وأنا في نعمة ولست أحتاج إليهاء فقال له: أما بلعك الحديث «إنَّ الله 


يحب بان یری ار ر نِعْمّته على عَبْدِو»"؟( فينبغي لك أن تغير حالك حيّ لا يغتمٌ بك 
ا 


وكان يتفقّد جيرانه ويحسن إليهم فقد روي: أنه كان لأبي حنيفة جار بالكوفة إسكاف 
يعمل تاره أجمع» حى إذا جنّ الليل رجع إلى منزله» وقد حمل لحمًا فطبخه أو مكة فيشويها 2 
لا يزال یشرب حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت. وهو يقول: 

أضاعون وأي ف أضاعوا ليوم كريهة وسدادٍ ثغر 

فلا يزال يشرب ويردد هدا اس حى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة يسمع جلبته کل یوم » 
وكان آبو حنيفة یصلی الیل كله ففقد بو حنيفة صوتهه فسأل عنه فقیل: آخذه العسس منذ 
لیال وهو تيوس فصلی انو حنيفة صلاة الفجر من غد» ورکب بغلته واستأذن علی الأمين قال 
الامیر: ائذنوا له وأقبلوا به راكبًا ولا تدعوه ينزل حق یطاً البساط» ففعل» فلم يزل الأمير يوسع 


له من جلسه وقال: ما حاجتك؟ قال: لى جار سکاف أخذه العسس منذ لیال يأمر الأمير 


(۱) الترمذي محمد بن عیسی بن سَورة بن موسی بن الضحاك (-2۸۹۲/۵۲۷۹)» سنن الترمذي» تحقيق 
بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الاسلامي» د.طء ۱۹۹۸/۵۱۱۸ باب ما جاء إِنَّ الله 
تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده» حديث (۰)۲۸۱۹ ج4» ص١57.‏ 

(۲) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد. ج5١2‏ ص۸۷٤‏ . 


<۷ 
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بتخليته» فقال: نعم» وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذاء فأمر بتخليتهم أجمعين» فركب 
أبو حنيفة والإسكاف بمشي وراءه» فلا نزل أَبُو حنيفة مضى إليه» فقال: يا فتى» أضعناك؟ 
فقال لاء بل حفظت ورعيت» جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق» وتاب الرجل ولم يعد 
ان 
وكذلك كان يقضي حوائج الناس كما ذكر الخطيب البغدادي: "كان أَبُو حنيفة لا يكاد 
يسأل حاجة إلا قضاهاء فجاءه رجلء فقال له: إِنْ لفلان على خمس مائة درهم وأنا مضيق؛ 


فسله أن يصبر عني ويؤخرني باء فکلم أبو حنيفة صاحب المال» فقال صاحب المال: هي له قد 


أبرأته منهاء فقال الذي عليه الحق لا حاجة لى فيهاء فقال أبو حنيفة: ليس الحاجة لك وإنما 


اة وض" 


)۱ ا مخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» چ9 ۱ ص۸۷٤‏ . 
)۲( ا مخطيب البغدادي» تاربخ بغداد خرچ ۱ ص۸۷٤‏ . 


۸ 
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مقدمة الكتاب 


یرال اتف رايهم 


امد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلهاء حدا كثيرا طيبًا 
مباركًا كما هو أهله» وصلى الله على محمد المصطفى رسول الرحمة خاتم النبيين» وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين» كما صلّی على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنه حميد مجيد. 

أما بعد» فمن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام المجتهد التابعي الجليل النعمان بن ثابت 
رضي الله عنه» ولأهميته وعلو قدره اختار الشيخ جميل بن محمد علي حليم الشافعي 
للدعاة الذين يريدون النجاح والفوز» والتي جاء فيها ما يحتاج إليه من أراد العمل في 
الدعوة إلى الم ومن يريد تربية الطلاب والأتباع» والتي خصّ با فقيهًا في العلم وهو أبو 
خالد يوسف بن خالد بن عمير السمتي. 

فان عمل القائمون على التربية والدعوة والتعليم وتنشئة الأجيال وتحذيب الأبناء 


عضمون هذه الوصية فازوا وربحوا ونجوا في الدنيا والآخرة باذن الله تعالى. 


نرجو الله تعالى أن يجعل فيه الخير العميم والنفع الظيم للجميع. 
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مرا ات 
يتو التو انز اي مر 

هذه وصية الإمام أن حنيفة رضى الله عنه لتلمیذه یوسف بن خالد السمتی البصري. 
وصّى ا حين استأذنه الخروج إلى وطنه البصرة. فقال: لاء حتى أتقدّم إليك بالوصية فيما 
تحتاج إليه في معاشرة الناس» ومراتب أهل العلم» وتأديب النفس» وسياسة الرعية» ورياضة 
الخاصّة والعامّة» وتفقّد أمر العامّة» حتى إذا خرجت بعلمك» كان معك آله تَصْلّح لك وتريئك 

ولا تشينك. 

واعلم أنك متى أسأت عشرة الناس صاروا لك آعدای ولو كانوا أمهاتٍ وآباء» ومتى 


ابیت عفر العام من أقوام ليسوا لك أقرباء صاروا لك أقرباء. 


ثم قال لي: اصبر يومًا حتى أفرّغْ لك نفسي, وأجمع لك هتي وأعرّفك من الأمر ما حمدی 
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يرال لمر أيهم 

آنا اکشف لك عما عزمت علیه. 

كان بك وقد دخلت بصرة» وأقبلت على المناقضة» مع مخالفيك» ورفعت نفسك علیهم 
وتطاولت بعلمك لدیهم» وانقبضت عن معاش ركهم وخالطتهم» وهج ركهم فهجروك» وشتمتهم 
فشتموك. وضللتهم فضلوك وبدّعتهم فبدعوك» واتّصل ذلك الشّيْنُ بنا وبك واحتجت إلى 
ا هرب» والانتقال عنهم» وليس هذا برأي! فإنه ليس بعاقل من لم يدار من ليس له من مداراته 
بد حتى يجعل الله تعالى له مخرجّاء قال السمتی: ولقد كنث مزمعًا على ما قال. 

ثم قال أبو حنيفة رضی الله عنه: دا دَخَلْتَ الْبَصْرَةَ وَاسْتَقبَلّكَ لاس وَرَارُوْكَ وَعَرَقُوَا مت 

رل مِنْهُمْ مره وأكرم أل الشَرَفٍء وَعَظَمْ هل الْعلم» ووقر الشَيْوْح» ولاطب 

ا تب من الا وَدَارِ اا واصحَب ا ولا 
فون أهذا يقَصِدك ولا تَفْصِرَنَ ف إِقَامَة مَوَدَتِكَ هم ولا م سک ال اح ولا يقن 


ر 


بصحبة اڪډ ڪي يه yT‏ ا 


24 


ي ظاهره وی ك وَالِانْبِسَاط ِل السسُّمَهَايٍ ولا دَعوَة) ولا بل هدي ویک المداراة 


والصبر والاختمال وخ" خسن الق و وَسَعَة الصّدْرِء وَاسْتَجد نياك وأ كر اسْتِعْمَالَ الطیْب وَقَيَبْ 
E‏ دك ف أَؤقَاتِ موم 
وال لِنَفْسِكَ لوا ترم ا حوایجات وَابْحَتْ عن خب 


o 


عبان 
وَتأدِيْهْء واستغمل ف ذَلِكَ الق ولا تُكثر العتّب فيهُونَ العذْلُ 
اتی ! لماك ویب لَكَ. 
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«NY‏ ش ش ش ش ش شه دذَد 
وَحَافِظ عَلَى صَلْوَاتِكَء وابذل طَعَامَكَء فَإِنّهُ ما سَادَ به 
أ ر التاس» فک عرفت بِمَسَادٍ بَادَرتَ ل 2 وم عرفت بصلاح فارز 
دَلِكَء وَاعْمَدْ و زیارة من يررك وَمَنْ لا يورك والاخسان إلى من خسن ریت و تا 
وذ العفو وام بامعروف وتغاقل عا لا یغینك وارك کل من بوزیت. وباد 
من مَرِضَ من إِخْوَانِكَ فَعْذَهُ 0 وَتَعَاهَدْةُ پزسیات وَمَنْ غاب مِنْهُمْ فتَفَقَدْ أ 


وَمَنْ فَعَدَ مِنهُمْ عنك فلا تمعد أذ أت عنه. 


-_ 


وَصِل مَنْ جَمَاكَ وكرم مَنْ ؛ اتاك وَاعَفٌ عم ا یلك و تک مِنْهُمْ بالقبیح فیک 


کل ف فيه با خسن الجميز . وَمَنْ مات قَضَِيْتَ له 0 وَمَنْ كَانَتْ له فَبْحَةٌ هَنَيْتَهُ با > وَمَنْ 


° 8 


كَانَتْ ل ۵ مه عَرَينَةُ ع ما 


ره ود EEE‏ 


و3 ا هم فْتَوَجّعْ له 
ون OVEN‏ ۳۹ 7 يت لد من اسْتَعَانَكَ فَأَغِنْةُ وَمَنِ استنصرك فانصره. 
وَأَظْهِرٍ ود 2 الاس ما اسْتَطْعْتَ. 
فش الگلام» ول عَلَى وم لقام. 
ضَمّك وَإِيََهُمْ مشج وجرت الْمَسَائِلُ وخاضوا يها بخلاف 


- 


ان سعلت عنها! أَجَبْتَ يا يَعْرفُهُ الوم 2 فْول: وفیها كول ءاخر كذ وشيكقة که فإذا 


2 


معا منک عَرَقُوا قَدْرَكَ ومفدارک وان فَالْا: هدا ول مَنْ؟ فَقُل قَوْلُ بَعْض الْمُمَهَاه. 
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ون اسْتَفَدًُا عَلَى ذلك وَالِقُؤهُ وَعَرَكُوَا مفدارك وعَظَمُوا لت فاط کل مَنْ يْتَلِفُ إلَيْكَ 


تَوْعَا من للم نون فيه وياد که مِنهُمْ بحَظ شىء من ذَلِكَ. وخُذّهُم > يلي العم دُوْنَ 


مون مو 


دفيعه. 


سر هه بن عر 


اسهم وَمَانِحْهُعْ اخيائاء وَحَادِنْهُة فما لب الْمَوَدةَ وَتَسْتَدِيُ به مُوَاظبة العلم» وَأَطْعِمْهُمْ 


م2 
أخًا 


خیاناء وآقض حوایجهن وغرف مِقْدَاَهُمْ وال عَنْ اتیب وان یز وَسَايْهُمْ. 

ولا بْدٍ لأحَدٍ منم ضیِق صذر اؤ ضَجره وگن گواجدٍ منم 

وَارْضَ مِنْهُمْ ما َرْضَى لِنَفْسِكَ. 

مومه 

سْتَعِنْ عَلَى تفس بالصّيّائَة هاء وَالْمُرَاقَبَةِ لِأَحْوَاينا. 

وا تضجر لِمَنْ لا بضجر عَلَيِكَ. 

ودع السَعّب» وَاسْتَمِعْ لِمَنْ یستمغ منت ولا تکلّف النَّاسَ ما لا یلك وازض مم ما 
رؤا لِنَفْسِهِمْ وَقَيِمْ خشن النیةه وَاسْتَعْمِلٍ الصّدْقَء واطرّح الكبْر جانا وی 


عَدَرُوَا بك َو ۳ ی ان حَانوْكَ. 


9 تن بالق وَاعْتَصِمْ یم اوی 


وعاشر هل دی حسّب مُعَاشَرَحِمْ لت فائك ان سكت بوصيتي هذه رجوث أن 
تلع وَتَعِيْشَ سالِمًا ِن شَاءَ الله تعالی. 

م إنه ليحي مفارقثك وئویشی مغرقئك. فواصلني بکثلک. وعرفي بخوانجك وَكُنْ لي 
كابن فان لك كأب. 


قال يوسفٌ بث خالد ا لسَمَ: 
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م آخرج إل دانير وكسوةً وزادًا وكرج معي» ول ذلك حال ومع آصحابه حتی شَيّعْوْن 
وركب معهم حت بَلَغْنا إلى شط الفرات» ثم ودّعْوْنِ ودْعنهم. 

وكانث من أبي حنيفة رضي الله عنه بوصيّته ال وبرّه أعظمَ من کل مِنّةِ تقدّمَتْ علی. 

وش البصرة» فَاستَعْمَلتُ ما قال فما مرت علي أيامٌ يسيرةً حتى صاروا كلهم لي 
آصدقای وانتقضْت الجالس» وظهّر بِالبَصْرَة مَذْهب أبي حنيفة رضي الله عنه» كما ظهَرَ بالكوفة, 
وسقّط(' مَذْهِبُ الحسن» وابن سيرين رضي الله عنهماء فما زالث كتبُ أبي حنيفة جيني إلى أن 


مات رحمه الله. 


فهنينًا لك من معلّم صالح وأستاذٍ صالح. 


فمن لنا مثلّه رضي الله عنه. 


(۱) أي انقرض. 


1 
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شرح وصية الإمام 


رصی الله حکنه وأرضاه 
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شرخ وَصِيَةِ الامام أب حَنِيفَةَ رضي ال عنة 


۳2 
ع 


قال الْإمَامُ أَبْوْ حَيِيِمَةَ رضي الله عَنْهُ: (إِذَا دخلت الْبَصْرَةَ وَاسْتَقْبَلَكَ الَّاسُء ووَروك 
وغرفوا حَفَكَ, فانرل كل رجل منهم مره 

الشرح: آوصاه رضي الله عنه بعذه الوصية لِمَا عرف من حاله أنه مسافر وقادم على آناس 
غرباء لا یعرف عاداتمم فرده إلى ءاداب السلام التي هي سادات العادات وبذلك يتألّفهم 
ويتألفونه. 

وليس بجدید على الإمام الاقتباس من الأحاديث النبوية في وصاياه» فعينُ هذه الوصيّة عند 
الامام أبي داود» فقد روى قي السنن أن عائشة مر با سائ فأعطته كسرةً» ومدٌ با رجل عليه 
ثيابٌ وهيئةٌ فأقعدته فأكل» فقيل لما في ذلك فقالت: قال رسول الله مَلله: «أَنْرِلُوا الاس 
مناز( . 

هذا الحديث لا شكٌ أنه قاعدة عظيمة في هذا الباب» إذ يبيّن لنا أن الکبیر 
والصغيرَ له معاملة» وامحاهل له معاملةء والعام له معاملةٌ» والرجل له معاملةء ولمرأة 


وم جرًا. 


)١(‏ السجستاني آبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (-2۸۸۸/۵۲۷۰)» سنن أبي داود 
تحقيق محمد ميي الدين عبد الحميد» صيداء المكتبة العصرية» د.ط» د.ت. حديث (۰)4۸4۲ جع 


ص ۱۱ ۲ . 
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ولذلك قال الإمام مسلم في مقدمة "الصحيح" «فلا بُقَصّرُ بالرّجْلٍ الا الْقَدْرٍ عَنْ 
درجتهء ولا يرْفَعْ مضع الْقَدْرٍ في العلم فوق منزلیه وَيُعْطَى کل ذي حق فيه حَقهُ ورل 
ترلّه»(). 

فلا شك أن المقربين عند الله تعالى هم الذين يؤدّون الفرائض والواجبات ویجتنبون المحرّمات» 
فهولاء لهم مكانتهم نحتهم ونحترمهم» رُم منزلةً رفيعة. 

ولا تنس أيها المسلم في معاملة الكبير والصغير قوله تَللِ:0). وقوله 4&: «إِنَّ من (جخلال 
اله ْم ذي الب لم72 أي من تعظیم الله احتزام المسلم الكبير ذي الشيبة وتو 
لأنْ الله أمرنا بذلك. 

والنظر إلى فعل النبي بُ مع والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد روى أحمدٌُ في "المسند" 
ان لو م ل ی ودخل 
السجد آتاه أبو بكر بأيبهء فلما رآه رسول الله کل قال: «هَلا تركت الشَيْحَ في بَيْتهِ حى 
أَكُونَ أن آتیه فیه» قال أبو بکر: يا رسول الله ین 


الیه قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره ثم قال له: «أسْلم», فام 


(۱) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (-771ه/١/7/م)»‏ صحيح مسلم تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت» ج۰۱ صه. 

(۲) أي ليس على آدابنا وطريقتنا الكاملة. الترمذي» سنن الترمذي, حديث (۰)۱۹۱۹ ج۰۳ ص785. 

(۳) ابو داود» سنن أبي داود» حديث (۰)4۸4۳ ج4» ص ۰۲۲۱ 

)٤(‏ ابن حنبل أبو عبد الله هد بن محمد الشیبایی (-۲۱ه/۸۰۵ع), مسند آهد. تحقيق شعيب 


الأرنؤوط وعادل مرشد و خرون» بیروت» مؤسسة الرسالق» ط ۱ ۶۲۱ ۱/۱ ۰ ۲ ج244 ص۱۸ ۵ . 


o۸ 
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ا هذه جملة من نصائح الإمام رضي الله عنه تدور حول موضوع واحد أو تُبَوَبُ تحت 
عنوانٍ واحدٍ وهو علاقةٌ العام بغيره ولا کزر وأعاد الإمام للتأكيد والحث على التخلّق بما. 

ولیتضح معنى هذه النصيحة نذكر معنى الإكرام والشرف. 

فمن معاني الإكرام التعظيم» ومن معاني الشرف العلوٌ والمْجدُء ولا يتشرف الإنسان الا 
بالاسلام وءادابه والتقوی وسبيلهاء ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه امحاکم(): 
عزنا الله اله بالاسّلام فمهّما نطلب له بغیر مَا أَعَرَّن ١‏ لله به أَذَلَنَا الله . 

وني مُقدّم أهل الشرف العلماء فلا يخفى على ذي عقل سليم أن للعلم والعلماء مكانة 
عظيمةً في الدين وفضلا كبيرا لا يُنكر. فقد جاءت نصوص الشريعة متوافرةً متعاضدة تعرز من 


كه و 
0 


مکانتهم» قال تعالى: هد ان که له الا هو وَالْمكَيكَةُ وَأ أله ای الط 1 


= 


«إنّ کت َل وم فاعر 6 


اه الا هو مزير سییر ي4 [آل عمران]. 
۰ 


قال الفسّر القرطی() رحمه الله: "في هذه الاية دلیل على فضل العلم وشرف العلماء 
وفضلهم» فانه لو كان أحدٌ شرف من العلماء رهم الله باسه واسم ملائکته كما قرن اسم 


العلماء" . 


(۱) الحاكم آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (-5.٠15ه/4١١٠1م))»‏ المستدرك على 
الصحيحين, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء بیروت» دار الكتب العلمية» طك ٤۱١١‏ اه/. 1995م 


ج31 ص۱۳۰. 
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كد قش ش ش ش ش شٌ ش ش شٌ شٌ ش شٌ شٌ ش ش شٌ شٌ ش ش شٌ ش شَ شٌ شٌ ش هش ش ش ش شَ س س ش شس شس ات( 
ورد في السنة أن رسول الله 4 قال: «مَنْ سل طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه علمّا سَلَكَ الله به 
طَرِيقًا من طرق اة ون الملانکة 1 لتضع اج جنحتهًا رض لطالب العلم ون الا 1 لیستَغفر 
لَه مَنْ في السَّمَوَاتِء وَمَنْ في الْأَرْضِء وَالخيتَاكُ في جوف المای وَِنَّ فَضْل العام عَلَى الاب 
کفضل القمر لَبْلَهَ الْبَدْرٍ علی سَائِرٍ الکواکب. و العلماء وه نی وَإِنَّ الْأنبيَاء 1 


۳2 
ع 


ُوَرِنُوا ديتاراء ولا دِرْهمًا ورتوا العلی ف فمَنْ أحَذ ده أَخَدَ عَظّ ل وافر». 

وعن أبي آمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «فضّل الا عَلَى العابد كُمَضْلِي 
9 أَذْنكُن» نم قال رسول الله &: «إِنَّ الله وَمَلاَئِكُتَهُ وَأَهْلَ السْمَوّات وَالْأَرَضِينَ خی 
التَمْلَهَ في جُخرهًا ف ارت انضلون عَلَى مُعَلَم الاس الخَيْر»7"» فياله من فضلٍ كبيرٍ 
وشرفبٍ عظیم. 


ثم اعلم أيها القارئ أن توقير العلم والعلماء من إجلال الله وتعظيمه وتعظيم شريعته فقد قال 


يلِهِ: «إنَّ من إِجْلَالٍ الله إكْرَامَ ذي الشَيْبَةِ المسلم. وحَامِل الْقُرْآنِ عير الْعَالي فيه وَالْجَان 
عَنْكُ ورام ذي السلْطَانٍ الْمُفْسِطِي2. 


(۱) شس الدين القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (-711ه/7177١م)2‏ تفسير 
القرطبي. تحقيق أحمد البردون وإبراهيم أطفيشء القاهرق دار الكتب المصرية» ط ۰۲ ٤‏ ۱۳۸ھ/٤‏ 95١م؛‏ 
EG‏ 

(۲) أبو داود» سنن أبي داود» حديث (۰)۳4۱ ج۳» ص۳۱۷. 

(؟) الترمذي» سنن الترمذي» حديث »)۲۹۸٩(‏ ج٤»‏ ص۳۹۷. 


. ٥۸ص مر تخريجه. انظر‎ )٤( 
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ع 


وهذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يأخذ بركاب أبي بن 


کعب. فقيل له: أنت ابن عم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصان فقال: إنه ينبغي للح 


1 


که هار هه .2 5 5 5 نل چ 3 ۱۳۱ 
أن يُعَظُمْ ویشرّفَ. ذکرها الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وعاداب السامع ۱۳. 


2 


(۱) الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (-57ه/77١٠١م),‏ الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» تحقيق د. محمود الطحان, الرياض» مكتبة العارف» د.ط» د.ت» ج231 ص۱۸۸. 


1١ 
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مَامُ أ 


ام َو حَبيْقَةَ رضي الله عَنَهُ: (ووَقَرٍ الشيؤع). 

الشرح: هذه النصيحة قد مرّ الكلام عليها سابقًا لكن أردنا طالا أن الإمام أعادها أن 
نخُصّ بالشيوخ الوالدين» فنقول: إن الإحسان يتأكد أكثر في حقّ 00 قال تعالى: وفص 

َك آلا دیا اه یاون لسکا یلع عد25 الب لْعَدْهْم] آزکلاهما فلا تفل لمآ 

هرهم ول نما رک گریما @4 [الإسراء] . 

ی الابن وأيتها البنت معاملة والدیکما وخاصّةً عند الكبر» فهما في حالة ضعف 
وعجزء فک أتمما عندکما في ءاخر العمر كما کنتما عندها عاجزین أوّل العمر؛ فلا تقل ولا 
تقولي مما ما يكون فيه أدى تضجُر» وأحسنا إليهما بفعلكما وقولكما الكريم» وتواضعا هما 
وادعوا هما بخيري الدنيا والآخرة» فهنيثًا لمن قام بالبرٌ والإحسان إليهما وخفض هما جناح الذل 
من الرحمة. 

وفي الحديث: «وَبَرُوا آباءکم رگم أَبْنَاوَكُوي20. 


ولقد نال این بن عامر القرن منزلة عظيمة ببركة بره لأمّه ورعایته ما ولما لقيه سيدنا عمر 


ابن الخطاب رضي الله عنه قال معت رسول الله بي يقول: «یاني عَلیکم ویس ب عامر مَعَ 
مداد أهل الیِمّن. من مراد ثم من فرن كان به بر قرا مه الا موضع دِرْهَم, له وَالِدَةٌ 
هُوَ نا بر لو آفسم علی الله لا ره فان اسْتطّغت أن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فافعل» فقال له سيدنا 


عمر: استغفر ل فاستغفر له( 


)۱( الحاكم» المستدرك, ج22 ص ۰۱۷۰ 


(۲) مسلم» صحیح مسلم حدیث (۰)۲۹4۲ ج٤»‏ ص۰۱۹۹۹ 


1۲ 
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kXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4ٰ‏ 
فدائما آیها الشباب اذکر الاية للازة وتأئلها وتفكر فيهاء فلا تنهرهما ولا تررها عما 
یتعاطیانه ما لا یعجبك إن كان حراماء وألِنْ هما جانیا متدلّلا هما من فرط رحمتك إياهما 
وعطفك علیهما ولكبرهما وافتقارهما الیوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس. 
ويناسب هنا أن نحدّر من معصية عقوق الوالدين لما نرى من حال كثير من الشباب الوقوع 
في هذه الكبيرة. 
قال بعض العلماء "بد الأمهات والآباء بركةٌ في الدنيا والآخرة» ومن أراد أن تكون عاقبته 
حميدة فلييرٌ أبويه» ومن لم يبر أبويه فعاقبته وخيمة» والعاق لأبويه الذي هذا دأبه يموت على 
ذلك الله لا يبارك فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة". 


وقال 4 «رضًا الله في رضا الوَالِدَيْن وَسَخَط الله في سَحَط الْوَالِدَيّْن»("). وقال 4: 


مر 00ن 


«تلائة لا يَدْخْلونَ الجَنّة: العاق بِوَالِدَيْه وَالدّيُوثُء ورجلة النّسَاء)7). وهذا إن لم يتوبوا وإما 


إن تابوا فقد قال َلةِ: «التَّائبٌ من الذْنب کمن لا دنب ل2)4. 
ل الْإمَامُ ابو حَيِيْفَةَ رضى الله عَنْهُ: (ولاطف الْأخدَات). 
الشرح: ذكره رضي الله عنه بوصيّة عظيمة في تعامله مع غيره ينبغي التخلق ها لا سيّما 


فيمن هو بصفة العام ومن هو محل اقتدای وماد هذه النصيحة الرحمة والرفق بالغير والتلطّف 


)۱( البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی (-۸ و ه/1۵: ۱ شعب الإعانء تحقيق د 
عبد العلي عبد الحميد حامد» الرياض» مکتبة الرشد ط ۱ ۲۰۰۳/۵۱۲۳ ج۰۱۰ ص۰۲1 
(۲) الحاكم» اطستدرك ج۰۱ ص4 .١5‏ 


(۳) البيهقي» شعب الإيهان. ج٩‏ ص ۳۷۰. 
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أك أ ذل ذ ل ل لل ل لل لل لل لل ل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لله لله لله لله لله لله للم لله ل لل ل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ لل ۲ ۱ 


والتودّد إليهم سيما إن كان ذلك الغير حديث السنّ أو صغيراء فهذا من لق وهدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

ولقد ضرب لنا سيد الخلق محمد بل خير آمثلة في ذلك كيف لا وقد وصفه ربّه بقوله: 
مر کے eo ES TE‏ زا N e‏ 
وك مق خن عَظير ۵) [القلم] . فكان الاقتداء به والتأسي بأخلاقه الكرعة المباركة شرفًا يفتخر 


به الانسان. 


فقد كان النبي ب شديد الاهتمام بالأطفال» ولذلك فقد دعا إلى تأديبهم وغرس الأخلاق 


الكرعة في نفوسهم وحثٌ على رحمتهم والشفقة عليهم» فقال كلل «لَيّس ما مَنْ 
صَغيركا وَيُوَفَرْ کییرنا»( أي على هدينا الكامل. 

وكان يوصيهم بالخير ويعلّمهم التوحيد والدين» فلم يكن رفقه وشفقته الكريعة عليهم بمانعة له 
من نصحهم وإرشادهم وإصلاحهم. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۱۹۱۹)» ج۰۳ ص۳۸۵. 
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أك أ ذل ف ل ل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لله لله لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ لل للك ١‏ 


ي الله عَنْهُ: (وَتَقَوَبْ من الْعَامَة). 

الشرح: تواضغ وانکساز» ورحمةٌ وتلطّف, هة عاليةٌ ومداراةٌ ومفتاځ دعَوی» کل هذا بل 
وأزيد هو ما يوصي به الإمام» نعی فالتقّب من العامة يحملك على هذه الصفات الكرمة 
فالتعامل مع العامّة يحتاج إلى كثير عناية ومراقبة للنفس في أفعالها وتصرّفاتما وأقوالماء ودائمًا تحتاج 
إلى أن تلاحظ الحكمة والحنكة في ذلك كله. 

وإليك بعض الإشارات في ذلك: 

- التواضع هم ويكون معيار تقديرك لأي شخص هو دينه فلا تستصغر أحدًا تفكَهًا 
فتَهْلِكَء فإنّك لا تدري لعلّه خير منك وأطوعٌ لله منك» وف الوقت نفسه لا تنظر لب 
التعظيم في دنياهم ولأجلهاء فان الدنيا ملعونةٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلّمًا. 

- النهي عن معاداتمم الا ما كان فيه معصية لله من أفعالهم ومع ذلك تنظر إل 
الشفقة والرحمة وتعمل على نصحهم ما استطعت لاخراجهم من المعصية وإرجاعهم إلى الطاعة. 

- النهي عن معاداتهم عند رفضهم مساعدتك في أغراضك الخاصّة وأمورك الدنيوية» فلا 
تذمّهم فتكتسب عداوتحم بل تذكّر الإحسانً والإكرام معهم 

- الوعظ: عظهم وانصحهم إذا رأيت فيهم اثر القبول لعلا يُعادِيّك بعضهم ولا يسمع 
منلگ. 


فينبغي للعالم أن لا ینعزل عن العامة بل یخرج إليهم ویعمل على إصلاحهم وتربيتهم وتغيير 


حالهم, فّه لا يدري من ينقلب عالِمًا منهم» فإنهم مفتاحٌ دعَوِيٌ لمن عرف كيف يستغلّه. 
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أك أ ذل ذ ل ل لل لل لل لل ل لل ل لل لل لل له لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لله لله لل لله ل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل للك ١‏ 


قال الْإمَامُ ابو حَتِيِفَةَ رضي الله عَنْهُ: (ودار الْفُجَارَ). 


الشرح: أمره رضي الله عنه بحسن الخلق وذگره حب الخير للغير» فمن وجد إنسانًا سواءٌ كان 
صديقًا أو غيره على معصية الله فعليه أن ينصحه ويخوٌقَه الله وعقابه» وهذا واجبٌ حسب القدرة 
لأنّه من باب الأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء قال رسول الله كَللِهِ: «مَنْ ری منکم مُنْكرًا 

یه ۵ بيده فان 1 یِسْتطع فبلسانه. فان / یَسْتَطع فَبِقَلْيه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الایان»(. أي 

۳ ما يلزم الانسان عند العجز. 

قال الْإمَامُ أَبْوْ حَيِبْمَةَ رضي الله عَنْهُ: (واصضحب الأخْيَارَ). 

الشرح: نصيحة تحوي في طيّاتما الكثير من المعاني والجليل من أبكار الفوائد وقي معناها 
نخوض وني شرحها نقول: إِنَّ التشبّه بأهل الخير والتقوى آمز حسنْ ولهذا یش الاقتداء بالبي 
جَلْيِهٌ في اقواله وأفعاله وأخلاقی وذلك مقتضى الحبّة الصحيحة؛ فان الرء مع من أحبٌ. 

فمما یراد من صحبة الأخيار إصلاح الأعمال والأحوال والاقتداء بمم في ذلكء والانتقال 
من الغفلة إلى اليقظة» فالجليس الصالح يأمر بالخير وينهاك عن الشرّء ويُسْمِعك العلم النافع؛ 
ويعرّفك عيوب نفسك ويشغلك عما لا يعنيك» ويُشْجّعك على الطاعة ويُتقِرك من المعصية» ولا 
يزال ينفعك حتى يكون كبائع المسك وأنت الجليس أو المشتري . 

الجليس الصا هو من خير مكاسب الدنياء فلا تصحب من إذا حدّثك کذب. وإذا 
ائتمنته خانك» وإذا اثتمنك اتحمك. 


أخي الحبيب إن في مصاحبة الصالحين تمراتِ منها 


(۱) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)49 ج۰۱ ص۰1۹ 
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أك أ ذل ذ ل ل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل ل لل لله لله لله لله لله لله لل لله لل لل لل لل لل ل لل ل لل لل ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ 


أنت مع من أحببت: فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه» أن رجلا سأل البي كلل 
عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: «وَمَادًا أَعْدَدْتَ طَا», قال: لا شیء إلا أن أحب الله 


4 


ورسوله ي فقال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 
ي: «آنت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قال أنس: فأنا أحب النبي 6 وأبا بکن وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم!"". 

- محبّة الله: ففي الحديث القدسي: «وَجَبَتْ عبتي للْمْمَحَابينَ في وَالْمُتَجَالِسِينَ في 
ولفتباذلن في والمتزاورین في»7". ون الحديث الشريف «ثَلآَثْ منکن فيه وج حلوة 
الامان: أَنْ يَكُونَ الله ورس أَحَبٌ إِلَيْهِ ما سواهماء ون يحب الرءَ لا مه ه7". وهذه 


احبة الصادقة سبب لعلو المنزلة ورفعة الدرجة يوم القيامة» ففي حديث السبعة الذين يظلّهم الله 


2 
3 


في ظلء عرشه يوم لا ظاء الا ظلّه: «وَرَجْلانِ اب في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتَفرفا عَلَيْهو9). 


(۱) البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (-55١ه/67م),‏ صحيح البخاري تحقيق محمد 
زهير بن ناصر الناصر» بيروت» دار طوق النجاق ط۱» ۲۲ ۲۰۰۱/۵۱ حديث (۳۹۸۸)» جه 
صن 

(۲) أي ثبتت» وليس معناه الذي كما تقول به المعتزلة خذهم الله» فقولهم باطل» إذ لا يجب على الله شىء 
لبتة. 

(۳) الحاكم» اطستدرك ج4» ص۰۱۸ 


)٤(‏ البخاري» صحیح البخاري» حدیث (550)», ج۰۱ ص۱۳۳. 


۷ 
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أك أ ذل ذ ل ل لل ل لل لل ل لل ل لل لل لله لل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لل لله ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل ۲ <١‏ 


- بركة المجالس والخير الذي يعمٌ: فقد جاء في الحديث الطويل في فضل مجالس الذكر: 
«قَتَقُوْلُ الْملانگة: يا رب رن فيهم فلا لیس مهي رما جاء خاجد. فَيَقْوْلُ الله 
للملائكة: هم القوم لا يَشْقَى جلیسْهُم»(. 

- التاثر تمم: ففي الحديث «الرَّجُلٌ عَلَى دين خلیله۱) فلینطر حدم مَنْ یَالل»(. 
فالصداقة المتينة والصحبة الصالحة لا حل في نفيس إلا هدّبت آخلاقها الذميمة» فهنيئًا لمن وجد 
جليسًا وصدیقا صا ًا فائه في هذه الأزمنة من آندر النادر» فيا فوز ويا سعد من حصله فلزمه 
وانتفع به وعمل کندیه. 

فابحث عن الجليس الصالح» واهجر الفاسق فاتّه خراب وقد يؤدّي بك إلى الضلال والمهالك 
والعواقب الوخيمة. 

وني الختام نذکرکم بقوله تعالی: کل ومين بَحْصْهُمٌ لبقض 
اوق لو و آنشر روت ۳ فماذا بعد قول رسول الله . 

اله عَنْهُ: (ولا تَعَهَاوَنْ بالسُلْطَانِ). 


الشرح: إن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه صاحت ذهن متقد» ورؤية حكيمة» فبعد أن دلّه 
على كيفية التعامل مع العلماء والعامّة والفجّار انتقل إلى نصيحة ذات أهمية كبيرة محوزها التعامل 


مع السلطان» وهو أمرٌ يحتاج إلى عناية شديدةٍ. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)4۰۸ ج۸» ص٦۸.‏ 
(۲) أي علی سبرته وعادته أي غالبا ما یتاثر به. 
(۳) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۲۳۷۸ ج٤»‏ ص ۰۱۱۷ 


.1۸- ٦۷ سورة الزخرف آية:‎ )٤( 


أك نأ ل ل ل ل ل ل لل لل ل ل لل لل ل ل لل ل لل لل لل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لله لل لل ل لل لل لله لله لله لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV‏ ۳ 
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أك ف ذل ف ل ل ل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لله لله لله لله لله لل لل لله ل لل ل لل لل ل لل لل لل لل ۳ ۳ لل ۲ ۳ 


فالبداية مع ما رواه مسلم في الصحيح عن تيم الداري أن رسول الله َل قال: «الدِينُ 
النَصِيحَةٌ» قلنا: لمن؟ قال: «للّه وْلکتابه ولرسُوله ونم ا وَعَامنهم»(. 

وقد قال بعض الشراح في قول البي كَل «وَلِأَئمَة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهمْ»: هم الخلفاء ونواكم 
بطاعتهم فيما يوافق الحق كالصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم إن طلبوها أو 
كانوا عادلين» وترك الخروج عليهم وان جارواء والدعاء بالصلاح هم ومعاونتهم على ترك الظلم 
وتنبيههم وتذكيرهم بالله وأحكامه وحکمه ومواعظه لكن برفق ولطف» وإعلامهم ما غفلوا عنه 
أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم وعدم إغرائهم بالثناء الكاذب 


ع 


وعن أسامة بن زيد» قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون 0 ۳ 


إلا أسمغكم؟ والله. لقد كلمته فيما بيى وبينه» ما دون أن أفتتح مرا لا أحب أن أكون أول من 


فتحه(). 


(۱) مسلم» صحيح مسلم. حديث (9۰)» ج۰۱ ص٤‏ ۷. 
(۲) الحاكم» اطستدرك ج۳ ص۳۲۹. 


)۳( مسلم» صحيح مسلم حديث )۹۸۹( ج22 ص ۲۹۰ ۲. 


15 


7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


أك ذأ أ ل لل ل ل ل لل لل لل ل لل ل ل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل ل ل لل لل ل لل ل لل ل لل لل لل لله لل لل لل لل لل لله لله للم لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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١ 7 شٌ ش نش ش نش شَ ش ش نش كك نش ش نش ث ثَ كذ ذ ذ ث ذ ذ ذ ذَ ذَ ذَ ذَ ذ ذَ ذ‎ YY 
قال النووي() رحمه الله موضحًا قصد أسامة رضي الله عنه قوله "أفتتح أمرًا لا أحب أن‎ 
أكون آول من أفتتحه" يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان رضي‎ 
الله عنه وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بم ووعظهم سرًا.‎ 
وقال القاضي عياض قي "الاکمال" ما نصّه: "يعنى ف امجاهرة بالنكير والقيام بذلك على‎ 


الأمراء» وما يخشى من سوء عقباه"» ثم قال "وفيه التلطف مع الأمراء» وعرض ما ينكر عليهم 


فيُختار الكلام مع سلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد وذلك عند 
التماس أثر القبول منه والمصلحة في ذلكء ولم تدع الحاجة إلى الجهر. 


و 


قال الْإِمَامُ أَبْوْ حَبِيْفَةَ رضي الله عَنه: (ولا تفن أَحَدَا يَقْصِدُكَ). 


الشرح: الكلام 2 هذه النصيحة من جانبين: 
- إغاثة الملهوف. 
- عدم التكبر 9 عباد الله. 


(۱) النووي آبو ركريا حيي الدين حى بن شرف (-5177ه/17717م), النهاج» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ط ۰۲ ۵۱۳۹۲ /۱۳۹۲م» ج2318 ص8١١.‏ 

(۲) الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (-2۹۷۱/۵۳۰۰) المعجم الصغیر. تحقيق 
محمد شکور ومحمود الحاج أمريرء بيروت» المكتب الاسلامي ط۱ ۰ ۱ه/۱۹۸۵م ج۲ 


ص1 ۰۱۰ 
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< 1 شَ ش ش ش شَ ش ش شَ ث ث ث ذ ذ ذ‎ NY 
إن إغاثة الملهوف ومساعدة المكروب وإعانة أهل الحاجات عمل إسلامي رفيع وخُلّق نبوي‎ 
قديم تقتضيه الأخوة الصادقة وتدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق.‎ 


فما أغلاها من فرصة وما أعلاها من درجة وما أسعد من اصطفاه الله لمنفعة الناس ببشارة 


نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال: مس الله عَنْهُ كُربَة من كرب یوم ایام وَمَنْ 


هم 


يَسَرَ عَلَى مُغيس یر الله عَلَيْهِ في الدَّنيَا والاخرق ومن سر مُسْلِمَا سره الله 
والاخرق وَاللَهُ في عون الْعَبْدِ ما گان الْعَبْدُ في عون أخيه»(٠.‏ 

وف هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة بغير الله. 

وما أهنأهم من بين أهل المواقف وما أربح سعيهم في ذلك اليوم» قال رسول الله كََلةِ: «مَنْ 
سره آن بُظِلَّهُ الله یوم لا ظِل الا ۳ َلَِبِيَرْ علی مفسر أو لِيَضَعْ عَنه». 

وأما النصيحة فنقول: 

إن من معاصي القلب -التي هي من الکباتر- التکبر على عباد الله» وهو رد الحق على قائله 
مع العلم أن الصواب مع القائل لنحو کون القائل صغير السنّ فیستعظم أن يرجع إلى احق من 
أجل أن قائله صغير السنّ أو لأنه من الخاملين - أي غير الشهورین- والردود عليه من 
المشهورين البارزين. 

واستحقار الناس أي ازدراءهم كأن يتكبّر على الفقير وينظر إليه نظر احتقار» وقد نمى الله 
عباده عن التكبّر» قال تعالى: «وَلَا شرع لاس ولا مش في ال م4 [لقمان/۱۸]؛ أي ولا 


ل 


تعرض عنهم متکبرا» «ولا تم في الارّض مًا4؛ أي لا تمش مشية الكبر. 


(۱) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)۲۱۹۹ ج٤»‏ ص؟ ۲۰۷. 
(۲) أي ظل عرشه ولیس معناه أن الله له ظل تعال الله عن ذلك. 


۷۱ 


أك ذأ ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل لل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل لل لل ل لل ل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لل لل لل لل لله لله لل لله لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ 
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أك ف ذل ذ ل ل لل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل ل لل لله لله لله لله لله لل لله لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ لل ۲ ۳ 


وروی مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «وَإِن الله 
أَوْحَى ای أَنْ تَوَاضَعُوا خن لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى آخد. ولا يَبْغِي أَحَد علی أحد»(. وقال 


3 «وَمَا توا تواضع أَحَدٌ لله َه إل وَفَعَهُ َفَعَهُ الله)7". 


8 


وأما التكبر فهو مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن لاد الأنبياء لما دعوا الكفار إلى الدين ما 
كانوا متكبرين عليهم» لام لو كانوا متكبرين في وجوه الكفار لنفروا منهم» فطویی لمن اعتبر. 

قال الْإِمَامُ بو حَبيفة رضي الله عنه: (ولا تَقْصِرَنَ ف فامة مَوَدَتِكَ ِیهم). 

الشرح: قد مل کلام الامام ضمن طيّاته هذه النصيحة» فهي تفهّم من عدّة نصائح 


تقدمت وقد بسطنا الكلام قبل وشرحناه» ولكن لما كانت طذه النصيحة مر 2 23 أكد الامام علی 


۱ 


الالتزام والتخلق ا فمن الآداب التي تتقو: ی بها أواصر الألفة وا محبة وال خوا فى الله. 


أن یتجتب الشخص الظلم فاه ظلمات يوم القيامة» وأن يراعي حقوق 55 فعن أبي 


5 ل + ل ۱ 9 واه 1 واه 8 25 4 اسن 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله که قال: «حَق المَسْلم على المُسْلِم ست» قيل: ما هن ي 
رَسُولَ لب قَالَ: «إذا لقيتةُ Ê‏ فسلم عَلَيْه وَإِذَا دعاك فاج وَإِذَا استَذ ستنصحلت فاز 1 نصح ۳ 


وا عطس فَحَمِدَ الله فَسَمْنُْ وَإِذَا مَرضَ فده واذا مات فَاتَبِعْهُ2. 
- أن يتلطف بالنصح له» قال الله تعالى: لر © إن آلاشتق نی ختي ۵ إلا اب 
من وَحَيمُِوأ ييحت وضو يلحي مرا بالسَتر 4 [العصر]. وروي عن الإمام الشافعي 


)۱( مسلم» صحيح مسلم حديث (۰)۲۸۲۰ 339 ص۱۹۸ ۰۲ 
)۲( مسلم» صحيح مسلم حديث (۰)۲۰۸۸ 339 ص ۱ ۰ 
(۳) مسلم» صحیح مسلم. حديث (۲۱۳۲)» ج٤»‏ ص۱۷۰5. 


VY 
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kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4‏ 
رضي الله عنه «مَنْ وَعَظ أَحَاهُ سِرًا فَقَدْ وان وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةَ فَقَدْ شَائَهُ». وذلك إذا كانت 
المصلحة تتحقق بالسرٌ وكانت النصيحة في العلن تؤدُي إلى مفسدة. 
- ويستقبله بالبشاشة والابتسامة الحنون التي تترك أثرها الطيب في القلب مع احتساب 
لاجر فعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِلله: «تَبَسُمْكَ في وَجْهِ أخيكَ لت 
صَدَقَةٌ وأمرْكَ بِالعرُوفٍ وََبْكَ عن الْمُنَكُرٍ صَدَقَةُ راك اليَجْلَ في أزض السلال لَكَ 


رم 


صدقة وَبَصرْكَ بَصَرك بلرجل الرّدِيءٍ البصر لك صَدَة فة وَإِمَاطَنْكَ الجر والشؤگة وَالعَظْمَ عن 


الطريق لك صَدَقَة وَِفْرََعُْكَ من دلوك في دلو آخيك لَكَ صَدَقَة0". 
- أن لا يحقر ولا يهزأ ولا يطعن ولا يلعن؛ فان هذا ليس من صفات المؤمن الكامل» فعن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4: «لَيْس الْمُوْمِنْ بالطَعًانِ ولا الا ولا المَاجش 


ول البَذِيءعِ»(") 

- التروي والنظر في عواقب الأمور» والحذر من الشهوات والشبهات والفتن والمعاصي 
وتقلب القلوب» فقد كان من دعاء رسول الله ب «يا ميت ُبّت الْقُلُوب, ثبت بت قلوبتا عَلَى 
دينك»". 

أسأل الله تعال أن يجمعنا على منابر من نور يوم القيامة مع المتحابين بجلاله إنه على ما 


نسأله قدير. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي, حديث ,))١555(‏ ج۳» ص٤‏ 4۰. 
(۲) الترمذي» سنن الترمذي. حديث (۰)۱۹۷۷ ج۰۳ ص۱۸٤‏ . 
(۳) ابن ماجه آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (-۰)۸۸۷/۸۲۷۳ سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي» مصرء دار إحياء الكتب العربية» د.ط» د.ت» حديث (۱۹۹)» ج۰۱ ص ۰۷۲ 


VY 
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أك أ ل ذ ل ل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لل لله لله ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل للك <١‏ 


ل الامام ابو حَيبِقَةَ رضي الله عَنْهُ: (ولا خرن سرك إلى أَحَدِ). 

الشرح: قال أَبُو حاتم بن حبان(): من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره وكان له الظفر با 
يريد والسلامة من العيب والضرر وإن أخطأه التمكن والظفر والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه 
عن كل مستودع فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة 
والقلب له وعاؤه فمن الأوعية مّا يضيق بما يودع ومنها ما يتسع لما استودع. 

وعن المدائني قال: "كان يقال: أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع 
بینهما شىء فیفشیه . 

وینسب للماوردي أنه قال: وکم من إظهار سر آراق دم صاحبه ومنع من نيل مطالبه» ولو 
کتمه كان من سطوته امنا وفي عواقبه سالِمًا ولنجاح حوائجه راجيا" . 

تحذير: إن الانسان الذي اطلع على سر مسلم وکان في افشائه حوق ضرر فأفشاه حرم 


ذلك لإلحاقه الضرر بالسلم ولا قد يجرٌ من الفساد والایذای ورما أذّى إلى إراقة الدماء وحصول 


المفسدة بين الناس وما یتبع ذلك من الخراب» فلیتق الله امرؤٌ عرف سر آخیه من صدیق 


وصاحب» وليكتمه عليه» ولا يعمل على إشاعته وإذاعته لعلا يكون سببًا 2 هلاکه. 


و هدهو 


قال الِْمَامُ بُو حَيْبِقَةَ رضي الله عنة: (ولا تضق ع بصْخبّة أَحَدٍ حَقَ ڪي ند متحتة). 
: إن أبا حنيفة رضي الله رأس أئمة أهل الرأي في زمانه وعامٌ کبیژ بالأصول وعناسبة 
هذا نقول إن هذه النصيحة هی من المطلق المقيّد وبيان ذلك سیأن. 
ففی شرح هذه النصيحة لنا وجهان: 
(۱) محمد بن حبان بن أحمد التميمي (-۳۰6ه/2۹5)» روضة العقلای تحقيق محمد محي الدین عبد 


الحميد» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط د.ت» ص۸۹٠.‏ 


۷ 
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أك ل ذل ذ ل ل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لله لل لل ل لل ل لل لله لله لله لله لله لل لل لله ل لله ل ل لل ل لل ل لل لل ۳ ۳ لل ۲ ۳ 


ع 


ما الأول: فان الإنسان قد يصحب في حياته من عرف منه الخير ومن ل یره بعد. وكلام 


لوب ال ل ار 


وصلاح والتزام» بل برل على الثاني» وهو من ره بعد ولهذه النصيحة حكم وفوائد منها: 
أنه سيصير هذا الإنسان مستودع أسرارك. 
أنه ستدخله بيتك. 
أنه سيجالس أهلك. 
أنه سيضير خليلك. 
نكل هی طبر تک رش كبحا نه عفد "او جرف للف عات فا وین ی 
فلات ساعة مندم» فلا سرك يبقى سرًا ولا عوراتك تبقى محفوظة في الغالب» هذا إن ل تتغيّر 
أنت بصحبة هذا الانسان فالمرء على دين خليله؛ أي سيرته وعادته. 
وهنا تنبيه: احذر أيها الطالع من أن تفهم كلام الإمام على غير وجهه فليس الراد أن 
تسيء الظنّ بالمسلمين وتضمر العداوة لمن لا تعرف منهم بدليل أنه سيقول فيما بعد: "وأظهر 
اتود إلى الناس ما استطعتء وآفش السلای ولو على قوع لثام". 
والوجه الثاني: أن كلام الإمام محمولٌ على الأكمل 0 لا احرمة وعدم امحوازء فیکون 


1 


حينئذٍ هذا الکلام كما ورد في الحديث: «لا تصاحب الا مُؤمتاء ولا يأكل طَعَامَكَ الا 
ی( 

فکما لا يفهم من الحديث تحريم صحبة غير المؤمن» وإنما الأحسن والأولى والأكمل أن 
تصاحب المؤمن الصالح كذلك يحمل كلام الإمام على الاختبار قبل الاختيار. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۲۳۹۰)» ج4» ص۱۷۸. 


Vo 
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أك أ ذل ذ ل ل لل ل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لله لل لل لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ لل للك <١‏ 


فاختبر وقّق وسل قبل الإقدام على اختيار الصديق فنّك إن أجدت في اختيارك تكون 
ا تخذدت لنفسك كنرًا وإلا فقد تكون عاقبتك وخيمة» فاختيار الصحبة سيف ذو حدين. 


- 


قال الْإمَامُ أَبْوْ حَيِبِمَةَ رَضِي الله عَنْهُ: (ولا ادم خَسِيْسَاء ولا وَضِيْعًا). 


الشرح: يدخل هذا في علاقة العام بغيره واتصاله مع الناس والخلطة بمم» فبعد أن أجمل 
الإمام كلامه في معاونة الغير» والإحسان إليهم» وتفريج كرهم» والتلطف هم وإغاثتهم» ومتابعة 
أخبارهم واحوالهم» بدا الإمام بالتفصيل في كيفية التعامل مع أصناف الناس لما في ذلك من 
المحافظة على هدف تلميذه يوسف وهو نشر الدين وجمع الناس على الطاعة والخير» والكلام في 
هذه النصيحة على الخدم. 
فقسم الامام الخدم على قسمين: خدم خسيس وضيع» وخدم متواضع مترفع عن اخسة 
والوضاعة. 

وحذّر رضي الله عنه من الخادم الخسيس فقال: «لا عَادمْ»؛ أي لا تتخذه خادمّاء وليس 
مراد الإمام بذلك التكبر عليهم وعدم الإحسان إليهم» الإمام قد أمر بالإحسان إلى الغير وان 
كان ظالِمّاء وما كلام الإمام رضي الله عنه إلا من باب درء المفاسد وتوقي المهالك والبعد عن 
المتاعب» فان الخادم الخسيس الشأن الوضيع القدر الذي عن التقّى بعيدٌ» ومن الفسق قريب» لا 
یوقم على بيتٍ ولا منزلٍ ولا مالٍ ولا أهلٍ ولا عوراتِ» فكيف ستطمئنٌ على أهلك إن خلا 
هی وكيف ستأمن على نفسك من غدره» بل قد یقتلك فالذي لا يخاف الله خف منه 
واحذره» فلذلك يتأكد على من يريد أن يستخدم إنسانً أن يبحث عن الدَيّن الأمين الذي 


بل 


يخاف الله . 


وهاك يا من أراد استقدام عامل لخدمته بعض الأحكام والآداب العامة. 
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حسن المعاملة: وذلك من خلال التعامل بأدب ولّطف والتزام الأخلاق الحسنة التى يأمر بما 
الشرع» والقدوة التامة في كل ذلك رسول الله ب فان أنسًا رضي الله عنه يقول: «خدمت النبي 


جل عشر سنين, فما قال لي: آف. ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت». 


۳9 


- اعطاژه أجرته کاملة: أي حسب ما تم الاتفاق عليه قال &: «قال اللّهُ: لك 
تا زر فقو OF‏ 3 كل ري سل ع و ار پک و اع سر وده 
خصمهم یوم القیامة: رل اعطی بي ثم غدن ورج باع خرا فا کل غنه جل استاجر 


- رحمتهم والشفقة علیهم: فمهمٌ التجاوز عن زاتمم والعفو عن هفواتم» «والکدظیيت 
اليكل ولعافت عن الَا لَه يب الْمْحَِنينَ4 [آل عمران: ۱۳4]. 

- الحرص على تعليم أحكام دينهم وءاداب الشريعة: خاصّةٌ آمر العقيدة والتوحید. وبيان 
الشرك وخطره» ومن ذلك الحرص على تعويدهم التزام الأحكام الشرعيّة كالصلاة والصيام والتزام 
الخادمة بالحجاب الشرعي . 


عدم تكليفهم ما لا يطيقون: قال ک: «إِخْوَائكم خولکم. جَعَلهُمْ الله تخت أَيْدِيكُم 
من كان آخوه تخت ید فَلَيُطهِمهُ ما اكل ولیلنه میسن ولا تلفوهم ما بفیتهم: 
ِن كَلفئمُوهُم فَأعيئُوهخ»7". 

ولا يجوز إيذائهم بالضرب والسب والاهانة بل ينبغي أن يبالغ الإنسان بالاحسان إليهم 
وبرهتهم. الأمر مع الخدم مبني علی الرهة والإحسان والصبر عليهم وعدم التقصير 2 إعطائهم 
حقوقهم وی ارشادهم ونصحهم. 
(۱) البخاري» صحیح البخاري» حديث (۲۲۲۷)» ج۰۳ ص ۸۲. 


(۲) البخاري» صحیح البخاري» حدیت (۲۰45)» ج۳» ص۰۱۹ 


VV 
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ي الله عَنه: (ولا تفن من الکلام ما ینک عَلَيِْكَ فْ ظاهره). 

الشرح: ا جلیل. قد خبر الناسَ والتعامل 
معهم» ودری مفاتیح الدخول إلى قلوهم؛ ووعی کلام الا کابر في هذا القام. 

فلیعلم أن الدعوة إلى الله من قوامها الحكمة والوعظة الحسنة» ومن الحكمة معرفة ما يلقي 
على من يُلقى» والداعية الحكيم لا يقول کل ما یعرف لكل من یعرف. وهو یتعامل مع العقول 
بحسب مقدرتما لا بحسب مقدرته» ولا يحملها فوق طاقتها. 

قد فهم ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى: وکن كوأ ) [آل عمران: 

3 فقال: كونوا حلماء وفقهاء. وقال البخاری(): «الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم 
قبل كباره». 

والبدء بصغار العلم مرجعه مراعاة العقول لثلا ينفر البعض قال الحافظ ابن حجر: 'والمراد 


بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره مادق منها". 


وقال على رضى الله عنه: «حَدّثوا الناس مما يعرفون أتحبون أن يكذب الله سواه 
وأخرج مسلم عن ابن مسعود أنه قال: «ما نت بمُحَدَّثُ قَوْمًا حَدِيئًا لا تبلغ عوشي ل 


کان لِبَعْضِهِمْ فقنَة27. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» ج۰۱ ص؛ ۲. 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰)۱۲۷ ج۰۱ ص۳۷. 


(۳) مسلم» صحیح مسلم حديث (5)؛ ج۰۱ ص۰۱۱ 


VA 
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وللفقيه الغزالي كلام نفيس في بعض کنبه() جوهره وفحواه مراعاة الناس وفهمهم لقلا ينفضّوا 
من حولك أيها الداعي» فقد قال رحمه الله "کل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى 
تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار". 

قال الْإمَامُ أَبُؤ حَبِيْقَة رضي الله عَنْهُ: (وَإِيَاكَ والاستاط إلى السُفَهَاءِ). 

الشرح: لفهم هذه الوصية على وجهها نقدم أولا تعريف السفاهة. 

فالسفه والسفاهة: الاضطراب في الرأي والفكر والأخلاق» فاضطراب الرأي جهل" وطیش» 
واضطراب الأخلاق فسادٌ فيها لعدم رسوخ ملكة الأخلاق. 

ون الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يرتي مريده ويحدّره من ان يفسد له ويتغيّر حاله 
بالقرب والانبساط والإكثار من تتبع ومجالسة أهل الأخلاق الرديئة» ولا يريد بهذا القول أن 
ایهم ولا أن تترك مجالستهم لتترك فيهم الأثر الطيب أو أن لا تنصحهم إن وجدت قبولاء فهو 
نفسه قد قال قبل ذلك: «وَدَارٍ الْفْجّارَ», وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

نعم» هي فائدة عظيمة من الإمام» فلنتصوّر معًا إنسانًا اتخذ سفيهًا صديقًا فكيف سيكون 


حاله؟ ولقد قيل قديًا: الصاحب ساحب. إمّا إلى جنة أو إلى نار. 


فيوم القيامة يعضّ من اختار صاحب السوء أصابع الندم ويتحسّر على ما فاته في دنياه. 


1 8 محر رمرم ۱ م مرح ور 44+ کے + صت ا مدي كد جه 
يقول تعال: ویم یمس الطَإِلر عل يَدَيْهِ یفول یی ادن مم الرس سبي © بلق ليت 


(۱) أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي (-۵۰۰ه/۱۱۱۱ع) إحياء علوم الدين» بيروت» دار 


المعرفة» د.ط د.ت» ج21 ص 5۷ . 
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و 


يڏ فا یلا © لد اسل عن اسرد 3 ج وكات این للانتن عَدرلاج4 
۳ 

فصاحب السوء كثيرا ما تعلق آحد صفاته بجلیسه كما جاء في الصحیح( أن رسول الله لا 
قال: «مَثَلُ احلیس 0 لیس السَوُی کمتل صاحب السك وكير اخدّاد. لا يَعْدَمُْكَ 
من صاحب السك إِمّا تشتریه أؤ تجذ رخف وكير اداد حرق بَدَنَكَء أو توبك أؤ تجذ 

ولیکن ليس الراد ما سبق أن نعتزل مجالس الفساق والسفهاء فلا نغشاها لتعلیمهم» آلیس 
الني يَكِةِ كان يدعو الکفار؟. وأخطر ما في ذلك أن یصاحب الانسان سفيهًا مع عقيدة فاسدة 
كالمجسمة والمشبهة أو الحلولية الاتحادية أو من كان من أهل البدع والأهواء. وليحذر الأبناء 
والشباب من قرناء السوی وأن لا يصاحبوا إلا من كان ينفعهم في دينهم أو دنياهم من یوثق 


بدينه وأخلاقه. 


قال الإمَامُ ابو حَيِبِفَةَ رضى الله عَنْهُ: (ولا یی دَعْوَةَ ولا تقْبَلنَ هَدِيَة). 
الشرح: أرشد الإمام رضي الله عنه تلميذه إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلّقة بالقضاة 


والولاة ليستفيد منها إذا صار قاضيًا ويعمل كما ولا يغفل عنها. 
فان ما يذكر في كتب الفقه في أحكام القضاة أن دعوة القاضي على قسمين: دعوة عامّة 


وأخری غا 


(۱) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰)۲۱۰۱ ج۰۳ ص 1۳. 


۸۰ 
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فالقاضي يجيب الدعوة إذا كانت عامةً للجماعةء فان النبي بل كان يقضي بين الناس‎ 


ويجيب الدعوة» عن تور رضى الله عنه كان رسول الله 3 يجيب دعوة ا 


و 2 ° 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: «لَوْ ذُعِيتٌ إن کراع ات ولو اهدي 


فالدعوة إن كانت عامة لا يكون المقصود منها القاضي. 

وان كانت الدعوة خاصة - وهي التي لا يتخذها صاحبها لولا حضور القاضي- فلا يجيب 
لد المقصود هو القاضي. 

وبالنسبة لقبوله امدية حال كونه قاضیٌا تفصيل يذكره الفقهاء في باب الأقضية نذكر بعضه 
اختصارًا: إن كان الْمُهدي له خصومة عند القاضي فلا يقبل القاضي هديته» وإن لم يكن 
كذلك فإمًا أن لا يكون له عادة بالإهداء قبل أن يصير الْمُهِدَى إليه قاضيًا وإمّا أن يكون له 
عادة بذلك. فان لم يكن له عادة فلا يقبلها. وإن كان له عادة فامّا أن يهديه على عادته أو 
أزيد» فان كان أزيد من عادته فلا يقبلها وان كان على عادته له أن يقبلها. 

وليس كلام الإمام على إطلاقه لکل أحدٍء كيف هذا وقد حت النبي ب على الحدية» ففي 


2 ر 8 


الحديث «كَادَؤا ابو وكان رسول الله 4 إذا أي بطعام سأل عنه: «أَهَدِيَةٌ أ صَدَفْه»؟ 


۳ 


(۱) ابن ماجه سنن ابن ماجه حدیث (۰)۲۲۹۲ ج۲ ص ۰۷۷۰ 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۱۷۸)» ج۰۷ صه ۲. 


(۳) البيهقي» شعب الامان. ج۰۱۱ ص ۰۳۰۱ 
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فان قيل: صدقت قال لأصحابه «كُلْؤَا» ولم يأكل» وان قيل هدية ضرب بيده 4 فأكل 


الْإمَامُ أَبْوْ تفه رضي الله عَنْهُ: (وَعَلَيِكَ بِالْمُدَارَاةٍ وَالصّيْرٍ والاختمال خسن 
احق وَسَعَةٍ الصَّذرٍ). 

5 أوصاه رضي الله عنه بخمس خصالٍ محمودة» وكان يكفيه أن يأمره بحسن الخلق» إذ 
لو اقتصر عليها لدخلت الخصال الأربع فيهاء فالمداراة والصبر والاحتمال وسعة الصدر من 
حسن لخلق» زد على ذلك أن الصبر والاحتمال متقاربان» وسعة الصدر ملزوم الصبر إلا أنه لما 
رأى أهميتها فصّلها وعدّدها. 

أخي السلم إن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين جا تنال 
الدرجات وترفع المقامات» وقد مدح الله نبيه محمدًا %5 في القرآنء فقال: وك لم حا عظییر 
4۵ [القلم]. 

وقد حت البي 4 على حسن الخلق والتمسك به» وجمع بين التقوى وحسن الخلق فقال 
عند ما سثل عن آکثر ما یدخل الناس الجنة: «تَقَوَى الله وخ خسن اخْلْق»(. 

ومن معاني حسن الخلق: طلاقة الوجه» وبذل العروف. وکف الأذى عن الناس؛ هذا مع ما 
یلازم السلم من کلام حسن» ومداراة للغضب» واحتمال الأذى. 


(۱) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰)۲۰۷۰ ج۳» صه 5 .١‏ 


(۲) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۲۰۰)» ج۳» ص۰۳۱ 


AY 
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وقد أوصى النبي 4# أبا ذرٌ بوصية عظيمة فقال: «<يا أب ر 


أَخَفَ عَلَى الظَمْر وَأَنْقَنْ في المیژان من غیرها؟» قال: بلى يا رسول الله قَالَ: «عَلَيِْكَ 
بحسن الق وَطُولٍ الصّمْتِ)7". 
وعد النبي يل لحسن الخلق من كمال الإبمان فقال فَللِهِ: «أَكْمَل الْمُؤْمِينَ لا 
خلقَ»(. 
وقد ضمن وكفل النبي ¥ يِه لمن حسشن خلقه بیّا في أعلى الجنة فقال: «أنا رَعِيمٌ بِبَيْتِ 
رض اة لمن ترك الْمِرَاء وَإِنْ ان ماه وَببَيْتِ في وَسَطٍ اة لمن ترك اذب 9و 
والتوجيهات النبوية في الحثٌ على حسن الخلق واحتمال الأذى كثيرة معروفةٌ وسيرته کل 
مثال یذ به الخلق مع زوجاته وجيرانه ومع ضعفاء المسلمين ونع جهلتهم بل وحتى الكفار. 
جعلنا الله وإياكم من قال فيهم الرسول بَلِ: «إِنَّ من أَحَبَكُم ال أخستكن آخلاقا»٩).‏ 


(۱) البيهقي شعب الامان ج۰۷ ص١7.‏ 
(۲) ابو داود» سنن أبي داود» حدیث (۰)47۸۲ ج4» ص ۰۲۲۰ 
(۳) ابو داود» سنن أبي داود» حدیث (۰)4۸۰۰ ج4» ص ۰۲۵۳ 


)٤(‏ البخاري» صحیح البخاري. حديث (۰)۳۷۰۹ جه. ص۲۸ 
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حب "المعيد في أدب المفيد والمستفيد("" في ءاداب العام في درسه: "وأن ينظف 


ويطيب بدنه وثوبه» ويختار له لبس البياض» ولا يعتني بفاخر الثياب» ولا يقتصر على خلق 
ينتسب صاحبه إلى قلة مروءة". 

وهذا ليس بغريب عن العلمای فقد مر عبر التاريخ أئمة قدوة لنا ينبغي التأسي بمم. فهذا 
الإمام مالك بن أنس كان إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيّب ولبس ثيابًا جددًاء 
وقال: "اجب أن أعقله حدیث رسول الله کل . 

قال الدمياطي في شرحه على الأربعين: "ومجيء جبریل في تلك اهيقة الحسنة يدل على 
استحباب التجمّل للقادم على الكبراء ولطالب العلم ومعلّمه؛ لأنّه سيد الكبراء من الانس وان 
والملائكة معلَّمًا للصحابة في صورة متعلم". 

وقال الحافظ ابن دقيق العید(۳): "وفيه دليل على تحسين الثياب والطيئة والنظافة عند الدخول 


على العلماء والفضلاء والملوك فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله". 


(۱) العلموي عبد الباسط بن موسى بن محمد (-۱۳۰۲/۵۹۸۱ع). المعيد في أدب المفيد واطستفید. 
تحقيق مروان العطية» مصر» مكتبة الثقافة الدینیق ط ۱ ۶۲ اه > ۰۰ ۲ ص ۲ ۲ .١‏ 
(۲) ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب (-۱۵۳۸/۵۷۰۲ع)» شرح الأربعين النوویق 


بیروت» مؤسسة الريان» ط", ۲ ۲۰۰۳/۵۱ ص۲۹. 
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قال ابن حجر في "شرح الأربعين": ففيه ندب تنظيف الثياب» وتحسين الميغة بإزالة ما 
يؤخذ للفطرة, -أي الخلقة- وتطييب الرائحة عند 1 للمسجد. وعلى نحو العلمای وندب 
ذلك للعلماء والتعلمية؛ لأنه معلم؛ بدلیل: «یْعَا 4 کم دیِتَکم». ومتعلة بمقاله وحاله» ومن 7 

استحبٌ عمر رضى الله عنه البياض للقارئ» واستحبه بعض أئمتنا لدخول المسجد. 

هذا وقد كان بء أحسن الناس وجهًا وأطيب الناس را كأنّ ثيابه لا يمسّها دنس. 

فهاتان فائدتان عظيمتان الأولى في لباس العام والثانية في لباس المتعلّم» والفائدة الثالثة أن 
تصدّر جميع أمورك الحسنة باسم الله وتحتهد أن لا تدخل في شىء من العادات الحسنة إلا بنية 
صالحة» فإذا لبست ثيابك فانو بها ستر عورتك التي أمرك الله بسترهاء وابتدئ باليمنى ف نحو 
القميص وأخّْرها في النزع. وليكن همك إذا لبست ثوبًا جديدًا إظهار نعمة الله عليك وكرمه 
وفضله. وإياك وحال أهل الكبر والبطر» واحذر مشيئة الخيلاء مشية المتكبرين. وإذا لبست 
فاعمل بحديث رسول الله 3 ۰ 2 ب فقال: الْحَمْدُ ل لله الذي کسان هَذَا التَؤْب 


(۱) ابن حجر للميتمي شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (- 
هم" 5١م).‏ الفتح المبين بشرح الأربعين» جدة, دار المنهاج» ط۱ 45/8 ١هالل.‏ 
ص۰۱۲ 


(۲) آبو داود. سنن أبي داود. حدیث (4۰۲۳)» ج4» ص ۲ . 
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قال الْإِمَامُ ابو حَبِيْقَةَ رضي اله عَنْهُ: (وَأكثر اسْتَغْمَالَ الطیّب). 

الشرح: أوصاه رضي الله عنه بذلك لما أودعته هذه الخصلة من الأمور الحسنة» فالرائحة 
الطيبة غذاء الروح» والرائحة الطيبة تفرح القلب وتسر النفس وتقوي الدماغ والعقل. قال 
الشافعي: أربعة تقوي البدن» وعد منها شم م الطیب. 

فلما كانت هذه ما تساعد على إقبال الناس عليه وطول صحبتهم له وعشرتمم له وهو 
مدعاة إلى تلقي العلم منه وانتشار الخير وكثرة مجالس العلم حتّه آبو حنيفة على ذلك. 

فما أعظمها من وصیّف كيف لا وهي مأخوذة من فعله بلي فقد كان عليه الصلاة والسلام 
بحب الطيب ويكثر من التطيب» فقد روى أنس بن مالك أن النبي که قال: «خُبب إِليّ من 
ناکم الَسَاءُ وَالطَيبُ ل ره عي في الصّلاة»("؛ أي جعل ف الیل الطبيعي لذلك 
من غير تعلّق قلب وانشغال وتَتَبُ لذلك. 


وكان ‏ يأخذ من قارورة السك فيمسح على لحيته ورأسه» وكان إذا أهدي طيبًا قبله وم 


یرد فعن أنس أن البي بي كان لا برد طیبّا. ويقول: ما مت شيئًا قط مسکا ولا عنبا 
أطيب من ريح رسول الله مَلة. 

ونختم ذه الفائدة فنقول: ثبت عن رسول الله بي أنه قال: «طیب الرجَال ما ظَهَرَ رجه 
وحَفِي لوف وطیب الاو ما هر لوه وخفي رة»1". 


(۱) البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخشرؤجردي الخراساني (-45۸ه/ 2۱۰5 السنن 
الکبری» تحقيق محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۳ ۶ ۶۲ ۰۳/۸۱ ce‏ ج۷“ 
ص4 ۱۲. 


(۲) الترمذي» سنن الترمذي, حديث (۲۷۸۷)» ج4» ص٤‏ 4۰. 


كم 
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فعملا بحذا الحديث الشريف نوجه نصيحة إلى الأخوات المسلمات فنقول هر تطيبن‎ 


لأزواجكن في بيوتكن ولا تتعطرن وتخرجن فان ذلك قد يكون سببًا للفتنة وفرصة ينتهزها 


2 
2 9 0 


الشیطان, فقد جاء في الحديث: «الْمَرْآَةٌ عَوْرَةُ», أي أغلبها عورة «فاذّا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا 
الشَیطان»() أي اهتم | لشيطان لخروجها ليفتن كما الرجال. 


o 
م و‎ 


وف الحديث «لا كُنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَلِبَخْرْجْنَ تفلات»؛ أي غير متطيبات» 


وبثياب بذلة وهي الثياب الغير فاخرة كالتي تلبس في البيت أي من غير زينة. 


ال الام و حَيْفة رضي الله عنه: (وَقَرِبْ لسك ولیکن ذَلِكَ ف اقات مَعْلَوْمَة). 


الشرح: قد جمع الإمام رضي الله عنه في هذه العبارة بين نصيحتين تكادان تنفصلان ولا 
تنفكان عن بعضهماء وبيان الحضّ على ذلك سيأق. 

ما النصيحة الأولى والتي عبّر عنها بقوله: «قَرّب َجَلِسَكَ», فإنما نبّه على هذا الأمر لأجل 
قطف الثمرة» أي لما كان من البغيات والمرادات التي يريد الشيخ حصوها وتحققها الفهم السليم 
والإدراك الصحيح, والدراية التامة والوعي الآمن» والمعرفة المتقنة» والفقه الصائب والاستيعاب 
المأمون» حت وشجّع وحض على تبكير وقت إعطاء الدرس وذلك لكون الأفهام لا زالت في 


00 


اتقاد» والأذهان قوية في صفای والقلوب في استعداد تا والنفوس في تيو فيسهل حينئدٍ على 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۱۱۷۳)» ج۰۲ ص۷٦٤‏ . 
)۲( ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (- 1۵/۳۰ ٩م)‏ صحیح ابن حبان» تحقيق 
شعیب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالت ط ۲ 4۱4 ۱۹۹۳/۵۱ جه ص۸۹٥‏ . 


Av 
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الطالب الفهم والوعي والحفظ» ولا سيّما إن كان الدرس فيه تشعبات وذلك عملا بقوله 3 
«اللّهمَ بَارك لأمّتي في بکورها»(). 

قال النووي في "التبيان"7): وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار حدیث النبي 
: «اللّهُمَ بارك لأمّتي في بُكُورهًا» . 

وبعد هذا نقول: لما أكد الامام مسألة التبكير نب لمسألة ثانية ذات صلة بالأولى كما ییا 
وهي أن تكون تدريسه في أوقات يعلمها الناس بأن يحافظ على الوقت الذي عهده الناس منه 
مثلا» فان كثرة تغيير أوقات الدرس قد يجعل الناس في یط فيضيع المجلس وحيشدٍ لن تتحقق 
النصيحة الأولى» وذلك إذا لم يحضر الناس فما المعنى حينئذٍ من تقريبه. 


الشرح: نصيحة جليلة فحواها الخلوة ومحاسبة النفس» انظر إلى قول الله تعالی: ولو انم 


یک وَل َه بيج [المزمل]ء أي انقطع إليه بالعبادة. 

وانظر إلى قصة بدء الوحي مع النبي ب التي جاء فيها: فكان ب يخلو بغار حراء» فیتحتّث 
فيه وكان يتزوّد لمثل هذه الليالي. 

قال أبو جمرة في شرحه على مختصر البخاري: "في الحديث دليل على أن الخلوة عون 
للإنسان على تعبده وصلاح دينه. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۱۲۱۲)» ج۲» ص۰۰۸. 
(۲) النووي أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف (-2۱۲۷۷/۵۲۷۲) التبيان» محمد الحجار» بيروت» دار 


ابن حزم» ط۳ ٤‏ ۱ ۱۹۹/۵۱ ص۱٥۰‏ . 
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واعلم أيها القارئ أن الوحدة خير من جليس السوی والجليس الصا خير من الوحدق 
والعزلة لمن شغل وقته بالخير عبادة» والتفكر في المخلوق والتدبر في المخلوقات للاستدلال به 
على ملكوت الله طاعة. وقد أوصى الإمام تلميذه الآخر أبا يوسف القاضي «وَدَاوِمْ عَلَى 
التلاوة». 

فاجعل لنفسك خلوة» وقتا تتقرّب فيه بالطاعة والتدبّر في قراءة آیات کتابه الكريم» ووقتا 
تتقوی فيه على الدنیا وهمومهاء ووقنًا في التفكر في أحوالك وحال قلبك. 

فاجعل وقنًا خاصًا في يومك تعمره بصلاة وقيام بخشوع ورجای وتا تكسب لنفسك 
سكونًا وهدوءًا. 

وههنا ملاحظة مهمة يحسن الإشارة إليهاء وهي أن شرط الخلوة أن لا يترك المختلي واجبًا 
بسببهاء وأن لا يضيع مصلحة على الدعوة والمسلمين» فیقدّم مصلحة الدعوة ونشر العلم 
والعقيدة ومكافحة الضلالات وأهلها كالمشبهة والمجسمة والحلولية الاتحادية على الخلوة» وكذا 
قضاء حوائج المسلمين ومصالح أهل الضرورات» ثم اليس ورد في الحديث «الْمُسْلِمُ إِذَا ان 


2 


الط الاس وَیضبر عَلَى أَذَاهُمْ خر من الْمْسْلِم الَّذِي لا بالط الاس ولا يَصِبرْ عَلَى 


َذاهم»(). 


وعلیه تحمل هذه القصة وهی أن واحدًا من الدعاة استأذن شیخنا رضی الله عنه في الخلوة 


ليشتغل بالأذكار والأوراد والعبادة فقال له رضي الله عنه: «أنت خلوتك بين الناس». 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۲۰۰۷)» ج4» ص57 7. 


۸۹ 
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رضي الله عَنْهُ: (وَابْحَثْ عن آخبار حَشَمِكَ 
الشرح: فهمٌ عميقٌ من إمام عظیی وهذا شیء ما تدل علد هذه الوصية. 
فبینما أوصاه بإكرام أهل الشرف وتعظیم أهل العلم وتوقیر الشیوخ وملاطفة الأحداث 
ومداراة الفجار نبهه إلى أمر خوفًا من الغفلة عنه» فذکره أن لا ینسی آهله وحشمه. 
أخي السلی صن رمك وأوصل ما آمکنك من الخير إليهم» وادفع ما آمکنك من الشرٌ 
عنهم وزرهم» وسل عنهم وأهدهم» وتصدّق على فقيرهم» وعد مرضاهم» واتبع جناتزهم 
واستضفهم وشارکهم في آفراحهم. وارحم صغيرهم» ووقر كبيرهم» واعرف الحق لعلمائهم 


ر 


5 0 رم هر رک وه د ار مر ہہ 2 ر , #ت ويم 
قال تعال: وی وا آله ولا تق روا بوه سيا وبالوادتن اخسَتا ويذى القرف وليم 


وسين جار ذى مرک ڳار لب اجب بل ون ایب وما ملكت 
کم ارت له لا یت من مان شتا نوا ©4 [النساء] . 

وکان من شائله بي أنه یتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس(. 

وجميل تفقد المؤمنين بعضهم بعضًاء الأمر الذي يجعلهم جميعًا كالجسد الواحد كما ورد في 
الحديث: «مَثَلْ الْمُؤْمبينَ في تادهم وَتَرَاحْمَهمْ وتعاطفهم متل سد إِذَا اشتکی مِنْهُ عضو 
تَدَاعَى لَه مات الْجْسَدٍ بِالسّهَر وَالحُمَى)7". 


(۱) البيهقي» شعب الإيمان» ج۰۳ ص؛ ۲. 


(۲) مسلم» صحیح مسلم حدیث (۲۹۸۲)» ج؛» ص ۰۱۹۹۹ 
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میم 


فمن يتفقد أحوال الناس يزداد في الغالب في قلوهم محبة وتوقيرا. وتفقد أحوال احشم 
والأقارب یفتح بابًا واسعًا لجمع الحسنات» فانه يعني عيادة المريض» والاحسان إلى احتاج 
والتفريج عن المكروب» وغير ذلك من أعمال البر والفلاح. 

وقد كان من هديه 4 السؤال عمن غاب من أصحابه» يومًا افتقد المرأة التي كانت 7 
المسجد أي كانت بحمع قمامته» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد 
- أو شايًا - ففقدها رسول الله کل فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات» قال: «أَفَلَا کم 
آذَنْتَمُونِ», قال: فكأنهم صِعْروا أمرها - أو أمره - فقال: «دُلُونٍ عَلَى قَرْو» فدلوه» فصلی 
علیها(۱. 

وغیاب هذا الخلق عن کثیر من الناس يُشعر الواحد منهم غالبًا بالغربة بين آقرب الناس إليه 
ومن هم من آحبهم عنده. 

قال الْإمَامُ أو حَِفة رضي الله عنه: (واستَغمل ف لك الرفق). 

الشرح: آمر رضي الله عنه بالرفق ووصّی به» فما هو الرفق ول قد يوصي ي الامام به في 
العاملة؟ وما هي ثمرته؟ والام یوصل؟ 

آولا: الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل والدفع بالاخت. وقیل: هو 
اللطف وحسن التصرف. 

وان مت معرفة فوائده وثمراته وما احامل عليه فامع معي لقول الغزايي في بیان الرفق. قال 
الغزالي: الرفق محمود ویضاده العنف والحدة والعنف نتيجة الغضب والفظاظة والرفق واللین 
یتجهما حسن الق ولسلامةء والرفق قر لا یثمرها لا حسن الق ولا بحسن الق الا 
(۱) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (555)) ج۰۲ ص۹۹٦‏ . 
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بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حدّ الاعتدال ولذلك أثنى المصطفى ب على 
لفق وبالغ فيه. يقول النبي کل : «فَإعا الْمُؤْمِنْكَاججَمَلٍ الَف حَيْثُمَا قِيدَ انقاق»(). 

وف الصحيحين أن رسول الله ب قال: «يا عائشةء إن الله يحت الرفق ف الأفر که( 
ومعنى الحديث أن الله لطيفٌ بعباده» عام بمواضع حاجاتم يقبل التوبة. 

وخاطب مرّة سفيان الثوري أصحابه قائلا: أتدرون ما الرفق؟ هو أن تضع الأمور مواضعهاء 
الشدّة في موضعها واللين تي موضعه. 

فالرفق صفة كريمةٌ وخلقٌ جمیل فيه سلامة العرض وراحة الجسد» خلقٌ من أشهر ثمار حسن 
الخلق» يقول فيه البي بَلل: «إِنَّ الرَفْقَ لا يون في سَيْءٍ الا نك ولا يُنْرَعْ من شیء الا 
شانه»(۳. 

ومن كان الرفق خلقه فاته يتوصّل به إلى كثير من الخيرات والفوائد وتحقیق الصا الدينية 
والدنيوية» ويدخل بذلك إلى قلوب الناس» فيتوصّل إلى تعليمهم الخير وإبعادهم عن الشرٌ 
والفساد. 


جعلنا الله من المتخلّقين ها على ما ینبغی» من المقتدين برسول الله ب قولا وفعلا وعقدًا 


وخلقّا وعشرةً ومعاملةً» اه على ما يشاء قديد» وبعباده لطيفٌ خبيد. 


(۱) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» حديث (4۳)» ج۰۱ ص5 .١‏ 
(۲) البخاري» صحيح البخاري» حديث (1۹۲۷)» ج٩»‏ ص5١.‏ مسلم. صحيح مسلم» حديث 
(۰)۲۱۲۰ جع ص۲۲ ۰۱۷۰ 


)۳( مسلم» صحيح مسلم حديث (559)), ج22 ص > ۰ 
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عَنْهُ: (ولا تکثر العتب فيهُونَ العذل). 
الشرح: هذا من علاقة ۷ بغيره. العتاب هو المؤاخذة والعذل هو اللوم. والعتاب من أنواع 
امحوار بين الأخلاءء هذا إن وقع الوقع وکان بالزمان والمكان المناسبين» والا فقد ينشأ من ذلك 
آمور لا تحمد عقباها. لذلك ندعو إلى التوسط ف العتاب. قال الاوردي: إن کثرة العتاب تکون 
سيبًا للقطيعة» واطراغ(۱) جمیعه دلیل" على قلّة الاکتراث بأمر الصدیق, وقد قیل: علة العاداة قلّة 
البالاق والطلوب أن تتوسّط الحال بين العتاب وترکه فیسامح بالتاركة ویستصلح بالمعاتبة؛ لا 


المسامحة والاستصلاح إذا اجتمعا لم یلبث معها نفورٌ ولم يبق معهما وجد. ویروی عن سيدنا 


على رضی الله عنه «لا تکثر العتاب؛ فان العتاب یورث الضغينة والبعْضّة». 


ومن فوائد العاتبة: 
- تریل صدأ البخض والكراهية من القلوب. 
تزيد احبة والالفة. 
تذهب نزغ الشیطان وساوسه. 
- تنقي النفوس وتطهرها من ظنون الإثم. 
وهنا نكتة لطیفة: ليس من شرط العتاب وقوع معصية من زمیل أو صدیق أو أخ أو آهل 
بل قد تکون لأتمم ترکوا الأحسن والأفضل والأولى به» وفرق بين التانیب والعتاب. فیقال عتابٌ 
لطيفٌ كما في قصة نزول: ڪيس 3 ۵ [عبس]. ولا يقال انب الله رسوله بی بل كل 
ذلك منه ل ترك لللأولى. 
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بو حَبِيِفَةَ رضي الله عَنْهُ: (ولا تل تَأدِيْبَهُمْ بتفسك. فا 4 أَبْقَى لمائك 


الشرح: تحمل هذه الوصية ضمن طيّاتَا كلامًا جلیلا عن الهيبة والوقار؛ إذ في هذه الوصية 
العظيمة لتلميذه لم يقتصر الامام فقط على الفتاوى بل فيها ما فيها من تمذيب النفس وتمذیب 
الغیر ونا کان تذلك ءاداب بیّنها الامام جملة وهذه منها. 

ليعلم أن هناك وسائل تحمل على التحلي بالحيبة والوقار» منها 

-السكينة: فإنما تثمر الخشوع وتحلب الطمأنينة وتلبس صاحبها ثوب الوقار. 

-أتباع ءاثار الأنبياء والصاطین الذين تحلوا بالوقار: فعن عبد الله بن عباس أن البي كله 
قال: «الهدي الصاخ والسمت الصالح, والاقتصاد. جزء من خمسة وعشرين جزءا من 
النبوق»(۱). أي هذه من الصفات الحسنة التي یتصف جا النبي. 

-البعد عن الغضب: فالغضب لا في له يناف الوقار والهيبة» فقد ذكر الطبري في تاريخه 
عن طاهر بن حسين أنه أوصى ابنه عبد الله فقال: واملك نفسك عن الغضبء وأكثر الوقار 
والحلم» وإياك واحدة والطيش والغرور. 

-التزام الصمت وقلة الكلام إلا فيما يعني: فالصمت في محله زين الم يلبسك ثوب 
الوقار. 

-الحياء الممدوح: قال القرطبي: إِنَّ من الحياء ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقّر غيره 


ويتوقر هو ف نفسه. 


(۱) ابو داود» سنن أبي داود» حديث (۰)4۷۷ ج4» ص4۷ ۲. 
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-الصدق: فاِنْ من عرف بالصدق صار الناس له أتباعًاء فصدق اللهجة عنوان الوقار. 

-تعظیم اطرمات: وبالنسبة للمفق والعام المربي ينصح الا مام آبو حنيفة أن لا يباشر لري 
دائمًا في كل الأحوال وقي جميع الأوقات وعند کل الزلات والأخطاء التربية بنفسه بل قد يترك في 
المريدين رقیبّا فهمًا خاف الله داريًا وعارقًا ينوب عنه. 

وليس الراد أن لا يباشر تأديبهم ألبتة» كيف هذا والمريد يتعلّم من حال الشيخ ومن فعله 
ومن مقاله. فحيث يحصل التأديب بغيره لا یتولاه بنفسه وحيث لا تتحقق المصلحة ولا حصل 
الفائدة المرجوّة إلا بأن يصرّح هو أو يصرخ بقدر الحاجة» وهذا له تأثير بالغ في نفوس الطلاب 
ومن يريد تأديبهی وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية أنه ب طان يكتفى 
بالتلميح أو بالإشارة لمن يريد نصحهم. أو يرسل لمن يريد نصحه من یکلمه وحيث يتعين 


قال الْإِمَامُ بو حَيِبِقَةَ زضي الله عَنْهُ: (وحَافظ عَلَى صَلَوَاتِكَ). 
الشرح: أمره رضي الله عنه ناصحًا له باقام الصلاة وا محافظة والمداومة عليها فإتما عمود 


الدين وعماد الشريعة» وإِنما يحافظ عليها من يعرف قدرها ويرجو أجرها ویخاف العقاب على 
قال تعالى: و عل سوب وَالصَلوة الوس یی 0 یی [البقرة]. 
وقد وصف الله المؤمنين في سورة المؤمنون بأوصاف عظيمة فقال تعاللى: و 43 امعم 


© رن هُمَ في صَّلاتِهِمَ شوت 4۵ وقال أيضًا: ولزن هر عل صَكَوْتهِ يحَافِظونَ © »4 
[المؤمنون]. 
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الل ل سا لم 
يله قال: «عَلَيِْكَ بکثرة السجود لل فائّك لا تَسْجُدُ لله سَجْدَمَ الا رفعك الله > 


وَخَطَّ عنك نا خ Me‏ 
ويكفيك قول النبي ييل «وَجُعِلتْ فده عَيف في الصّلاة»7". 


فالصلاة أمرها عظيم في الدين وها فضائل عظيمة منها: 

= آنا تنهی عن الفحشاء واشکر قال تال: وران 
لتحي والمنسکر 4 [العنكبوت/ 45 ]. 

- أفضل الأعمال بعد الاعان بالله ورسوله لحديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول 
لله بك أئ العمل أفضل؟ قال: «الصّلَاةٌ لوقتها»". 


5 تغسل الخطايا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ارايعم لو ان را باب آحدکم يَغْتَسِلُ 


فيه كُلّ بوم یا ما تقول: ذلك يَبقي من درنه؟» قالوا: لا يقي من درنه شيئًاء قال: 
دك مثل الصّلَوَاتٍ انس یحو الله به الخطايا»9. 


- أنحا نور لصاحبها ففي مسلم: «وَالصّلاة نون(*) 


(۱) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)4۸۸ ج۰۱ ص ۳۹۳. 
(۲) الحاكم» اطستدرك ج۰۲ ص4 ۱۷. 
(۳) البخاري» صحیح البخاري» حديث ( ۰۷۰۳ ج٩»‏ ص١١٠‏ . 


۰۱۱۲ ج۱» ص‎ »)٥۲۸( البخاري» صحیح البخاري» حدیت‎ )٤( 


.۲۰۳ مسلم» صحیح مسلم. حديث (۰)۲۲۳ ج۰۱ ص‎ )٥( 
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فالحذر فالحذر من تركها مطلقًا أو التكاسل في أدائها فان هذه ليست صفة المؤمن الکامل 
التقي . 

واسمع لبعض ما ورد في وعيد تارکها: «إنَّ بَيْنَ الرّجُْلٍ وَبَيْنَ الشرك والکفر ترك 
الصَلاق»(۱). معناه هو مسلم فاسق ملعون عرض نفسه لسخط الله ويخشى عليه من سوء 
الخانمة» لا أنه كافر مجرّد لتركها وهو يعتقد وجوکا. 

وقال 4 «مَنْ حافظ عَلَيْهَااِ كَانَثْ له و وَبُرْهَانَا واه یوم القیامف وَمَنْ 1 بخافظ 
لها و ين له ون ولا بُرْهَانَء ولا اف وان يَوْمَ الْقيامة مَعَ قازود وَفرغون. وَهَامَان 
و ن خلفب»(. 


6 
7 2 


قال امام و حيیفةً رضي الله عنه: (وابدل طعامك, فاته ما سا بل قط). 


الشرح: لما كان إطعام الطعام من الصفات الكرعة التي ندب إليها دیننا الحنيف» أحبٌ 
الإمام أن يلفت انتباه تلمیذه یوسف إلى هذه الکرمة فنصحه قائلا «وَائْدُلُ طَعَامَكَء فان ما 
سا یم كه فأمر بابمود الذي هو ك العطاء من غين سوال للناس والتعفف عما لدیهم. 

والأمر باطعام الطعام أمر الله تعالی بذلك في آیات منها قوله تعالى: 9وَأَوّن في الاس 


کس > 


¡ ڪل صبامر ايوت من کل یم عيبق هد مکفع هم ويڏ ڪرو 


مت ڪل ما رفن بهي مة لانم فسکلوا منها واطی موا لايس 
e‏ [الحج]. وقوله في السورة نفسها: ویو املع ار [الحج]. 


(۱) مسلم» صحيح مسلم. حديث (۰)۸۲ ج۰۱ ص۸۸. 


(۲) آهد. مسند أحمد, ج۱ ص ۰۱۱ 
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kKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
ومن هدي الني ب أنه كان يأمر أصحابه بذلك» وانظر أيها القارئ بإمعانٍ إلى قصة ضيف‎ 
رسول الله َيِه فعن أبي هريرة7") رضي لله عنه» أن رجلا أتى النبي بلي فبعث إلى نسائه فقلن:‎ 
ما معنا إلا للای فقال رسول الله 4: «مَنْ یم أو ضیف هَذَا», فقال رجل من الأنصار:‎ 
أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله بي فقالت: ما عندنا إلا قوت‎ 
صبياني» فقال: هيئي طعامك» وأصبحي سراجك» ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشای فهیأت‎ 
طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبياتماء ثم قامت كأتما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا‎ 


يريانه آفما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ب فقال: «ضحك الله 


الليلة» أو عجب. من فعالكما» فأنزل الله تعالى: ثرون کک انچر وکام 1 ومن 


وک شح تيوه یات هر الشتیخرت 4 [الحشر]. 

تنبيه: «ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية والمراد هما الرضا بصنيعهما»؛ أي لا يجوز 
نسبة الضحك والتعجب على الحقيقة لله 

فلو سألتني ما هي فضائل إطعام الطعام؟ أقول لك هو من خير الأعمال» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي کل أي(" الاسلام خير؟ قال: «تطعم الا ٠‏ وت 


السَّلآمَ عَلَى مَنْ رفت وَمَنْ 1 تعرف»(. 


.۳ ٤ص البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۳۷۹۸ ج۰۵‎ )١( 
أي خصائل الإسلام» أي هذا من أفضل وخير خصائل الاسلام وإلا فالإسلام كله خير.‎ )۲( 


(۳) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۱۲)» ج۰۱ ص ۱۲. 


۹۸ 
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أك أ ل ذ ل ل لل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لل لله لل لله لل ل لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل ۲ ۳ 


وني سنن الترمذي قول رسول الله : «إنَّ في ات را ثرى ظُهُويُهَا من بطوفا وَبُطُونَا 

من ظَهُورڪا فَقَامَ له اغراي فقال: لِمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قال: هي لِمَنْ آطاب الکلاق 
وَأَطْعَمَ الطّعَامَ وَأَدَامَ الصتَیام وَصَلَّى ! له الیل لاس نیَامْ»۳. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: يا رسول الله 0 


عملا يدخلبي الجنة» فقال: «أغتق النَسَمَةَّ فك الوَقَبَة» ثم قال: «فان 2 نطق ذلك فطعم 


الائ واسق الظَّمَآنَ2. 

وإطعام الطعام كان معروفًا في الجاهلية» ققي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ فقال 
ک: «لا يَنفَعْةُ نه 1 یِفل یو يَوْمَا: رب اغفز لي خطيئتي ؛ َو یوم الدينِ»7) 

فائدة: قد اعتبر رسول الله 4 عمل ابن جدعان من التصدّق على احتاجین وصلة الرحم 


وغير ذلك غير نافع له لأنه لم يكن يؤمن بالله؛ إذ شرط قبول الأعمال الصالحة الإيمان بالله 


ورسوله. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث ,)١571(‏ ج4» ص؛ 75. 
(۲) الحاكم» اطستدرك ج۰۲ ص775. 


(۳) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰)۲۱4 ج۰۱ ص۰۱۹ 


۹۹ 


أك لأ أ ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لله لله لل ل لل لله لله لله لله لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 


J VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY 


أك ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل لله لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ 


ل الْإمَامُ بو حَبِيْفَة رضي الله عنه: (ولیکن لك بطاتة تُعَرّفكَ آخباز الئّاسء وَمَقَ 


عرفت بصّلاح فَازْدَدْ رَغبةٌ وَعتاية 

الشرح: يجدّد الإمام الكلام في علاقة العام بغيره» فيرشده إلى اتخاذ البطانة الصالحة» ومعنى 
بطانة الرجل: أهله وأقربائه أي خاصته وأصحاب سره ومشورته. 

قال الحميدي: «بطانة الملك: خواصّه وأولياؤه الذين يشاورهم ويأخذ بآرائهم ويشاركهم في 
سره» . 

وهذه البطانة تكون صالحة إذا حضّت على الخير وأعانت عليه» وأما إذا أمرت بش وأعانت 
عليه فهي بطانة سوی وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باب وهو بطانة الإمام وأهل 
مشورته» أسند فيه حديث أبي سعيدٍ الخدري عن النبي ييه «ما استخلف خَلِيفَةٌ إلا لَه 
ِطَانَعَانِ: بطاتة مره باختر وَتَحْضّهُ عَلَيْه وَبِطَائَةٌ امه بالشَرٌ وَتَحْضّْهُ عليه وَالمَقَصُومُ مَنْ 
عَصم الهُ»(۱. 

وقد تمى الله تعالى المؤمنين عن موالاة بطانة السوی قال تعالى: « بل زین اما آذ 


و م ۳ 0-4 و 
۳ ب بو رم ام r” 5 AE‏ 
ما تر قد بدت البقضك من هه وَمَا نخفی 


دسي ل یکره ولد ذكْرَ يُعنْهُ7"). 
(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث ,»)551١(‏ ج۸» ص١٠٠‏ . 


(۲) أبو داود» سنن أبي داود» حديث (۲۹۳۲)» ج۳» ص۱۳۱ . 


e 
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و هو سب 


قال: قال رسول الله یٍّ: «إذا رينم أمّتي لا تفول للظای: أنت طَا فقذ تُوْدَعَ منهم»۳) 


۳ 


2 


وعن النبي ب قال: «مل القَائِم عَلَى خذود الله والواقع فیهاء گمتّل فَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى 
سمفیئةه فاصاب بَعْضُْهُمْ اغلا وَبَعْضْهُمْ آسفلها. فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْعَقَوَا من 
الءِ مروا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فقالوه: لو أ خرفنا في تصیینا خرقا وَل نُوْذِ من فَوْقَتا فان 
يروه وَمَا أَرَادُوا هلکوا ید وَإِنْ َخذُوا عَلَى أَيْدِيهمْ جوا وَتَجَوَا جیفُا»(. 

ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن التين قوله: «أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من 
يستكشف له أحوال الناس في السر وليكن ثقة مأموت فطنًا عاقلا». 

فهنينًا لمن وجد لنفسه بطانة صالحة تخوفه من الله وتذكره الآخرة» وتحنّه على الخير» ولا 


تساعده على تنفيذ رغبات نفسه ما يخالف الحق. 


فيا سعد من ویّق لهذا الخير العظيم بأن يكون محفوظًا محاطًا ببطانة الخير والصلاح. 


(۱) البيهقي» السنن الکبری» ج٦»‏ ص۱۵۸. 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» حديث ۰)۲٩۹۳(‏ ج۲» ص۱۳۹. 


(۳) العسقلاني» فتح الباریه ج۰۱۳ ص ۰۱۹۰ 
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أك أ ذل ذ ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لله لل لل لل لل لل لل لله لله لله لله لله لل للم لله ل لله لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ ۳ لل ۲ ١<‏ 


الما أَبْوْ حَبِيْقَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَاعْمَدْ ف زیارة من يَرُوْركَ وَمَنْ لا یززك 


وَالِْحْسَانِ إلى مَنْ أخسن لك أو أَسَاءً). 

الشرح: أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان لذوي القربى وهم الأرحام الذين يحب 
قال تعالى: ا أَكَذْنا مق ب شيل لا بوک ویلولیّن 
0 | البقرة] . 


اق ا 
كما أنه سبحانه عظّم قدر ذلك فقال: اوقا آله ار 


للبي 5 : أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فقال الي : « «تعبد الله 5 شرك به 
الا وئژیی الزگاةء وتصل الرحم»(. 

وعن أنس بن مالك رضي لله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ سره أن يُبْسَطَ 
رزقه أو سا له في اترو فيصل رحمَه»7". 

وصلة الرحم في سنة النبي 4 آمز واجبٌ» وقاطعها ءام فعن عائشة رضي الله عنها قالت 
«الرحم مُعَلَفَةُ برش تقول مَنْ وَصَلَن وَصَلَهُ الله وَمَنْ قطني فطع اله»7". وما أسوأ حال 
من قطعه الله فمن ذا يصله. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۱۳۹ ج۰۲ ص٤‏ ۱۰ 
)۲( البخاري» صحیح البخاري» حديث 1۷۳0 ۰ 16 a‏ ص۵۰1 . 


(۳) مسلم» صحیح مسلم حدیث (۲۰۵۰)» ج٤»‏ ص ۰۱۹۸۱ 


۱۰ 
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سو 


وعن ا بكرة رضي الله عنه عن رسول الله بُ قال: «مّا ذنب أَجْدَدْ أَنْ يُعَجلَ الله 
لصاحبه العُقُوبَةَ في الدّنْيَا مَعَ ما يَدَخْرُ لَه في الآخرة ٠‏ من البَغي و قَطِيعَة الرَحم»(). 

ومن أفضل الصدقات الصدقة على ذي رحم وهم أولى الناس بالصدقة» فعن سلمان بن 
عامر الضبي قال: قال رسول الله : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَفَةٌ وهي عَلَى ذي الرحم 
ثنْتَان: صَدَقَةٌ وَصِلَةي2. 

فبعد هذا يتبيّن أن قول البعض: نحن نزور من يزورنا ونقطع من يقطعنا مفهومٌ خاطيمٌ مخالفٌ 
هدي البي بلي فقد قال ي لعقبة رضي الله عنه: «يا عَقْبَةُ بْنَ عامی صل مَنْ فطع 
وَأَعْطٍ مَنْ حَرَمَكَ واغف عَمََنْ ظَلَّمَكَ)2. 

ونما ينبغي التبّه له زيارة الأحبة والإخوة في الله من غير الأرحام أيضاء فهذه الزيارات بنية 

حسنة تقوّي الألفة ب بين المسلمين» واجتماع الأحبّة وتزاورهم غنيمة عظیم فلا ينبغي ترك هذه 
الزيارة الما فيها من النفع العظيم والخير العمیم» فيذكر بعضهم بعضًا بالعمل للآخرة وبحت بعضهم 
بعضًا على تحصيل العلم والعمل به. 


(۱) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» حديث (4۲۱۱)» ج۰۲ ص۸١٤۱‏ . 
(۲) الترمذي» سنن الترمذي. حديث (۰)19۸ ج۰۲ ص ۰. 


(۳) البيهقي» شعب الإيعان» ج۰۱۰ ص ۰.4۱۷ 
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أك ف ذل ذ ل ل ل ل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لله لله ل لله لل له لل لل لل لل لل لل لل ۳ لل ۲ <١‏ 


عن معاذ بن جبل قال: معت رسول الله ئي بحكي عن ربّه يقول: «خقَث() عبتي 
للفتخایین في وَحَفّتْ تبت للمتباذلین اه وَحَفّتْ عي لِْمُترَاوينَ في وَالْمُمحَابُونَ في الله 
غلی مَتَابرَ من ور في ظل الْعَرْشٍ يَوْمَ لا ل الا ظله؛ أي ظلّ عرشه . 

ولا تنس أن تعمل في هذه الزیارات على جمع السلمین والتأليف بين قلوکم واياك أن تعقد 
مجالس الغيبة والنميمة أو المسامرة في ذكر عورات وعيوب وزلات المسلمين. 

قال الما بو حَيبِقَةَ رضي الله عَنْهُ: : (وخز العفو ور بامروف). 

الشرح: قال الله تعالى: فح الم وَأَمُرَ یاف عرش ڪن هرق [لاعراف]. 
ذكره الإمام رضي الله عنه بعذه الفضيلة لِمَا حوته من حسن الخلق في التعامل مع الناس» وقد 
بِيّنت الآية الكريمة أنه ينبغي في معاملتهم مراعاة ما يلي: 

- أخذ العفوء وهو ما سمحت به أنفسهم من الأخلاق» فيشكر من قابله من السلمین 
ويتجاوز عن تقصيرهم ويغضٌ طرفه عن نقصهم. ويعامل الجميع بالطف وما فيه مصلحة. 

- الأمر بالمعروف» اجعل ما يأ إلى الناس منك إِمّا تعليم علم» أو إصلاح بين الناس؛ أو 


معاونة على بر وتقوى أو زجرٍ عن قبيح. 

ولقد كانت حياة الرسول بي مليئة بالعفو والصفح» ومن الأمثلة على ذلك أنه عفا عن 
كفار قريش يوم فتح مكة مع قدرته على الانتقام وقد ءاذوه. 

ومشى على خطاه 5 الصحابة الأعلام» فعن الزهري قال: معت عروة بن الزبير» وسعيد 


بن السیب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي 


(۱) أي ثبتت. 


(۷) مر تخریجه. انظر ص۷۱. 
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يِه حين قال ها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله ما قالواء کل حدثني طائفة من الحديث فأنزل 
الله: ون ار ألْإنكِ ي »4 [النور]» العشر الآيات كلّها قي براءق» فقال أبو بكر الصدیق» 
وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: اح ب وى 
لعائشة. فأنزل الله: ولا یل و [۱۳2 منک ولسع أن لوا وی مر والمسلکن وجرن 
سيل أله فا | وت أ لا بت آن یره تک وا ا قال ۷ 
بکر: بلی والله إن لاحب أن یغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ینفق علیه وقال: 
والله لا آنزعها عنه أبدًا. 

فإذا التزم الانسان هذه النصيحة كسب مودّة الناس وحبهم فأقبلوا عليه متعلمين من حاله 
وقاله» فکان في ذلك نشر لعلم الدین. 

بُو حَتيِقَةَ رضي الله عَنه: (وتفافل عَمّا لا يَعنِيِكَ). 

الشرح: قوام هذه النصيحة وعمادها قوله ك «منْ خشن (سلام الْمَرِْ تَرْكَهُ مَا لا 
يَعنيه»ء فهذا الحديث من الكلام الجامع لمعانٍ كثيرة جليلة بألفاظ قليلة. 

فقد أرشدنا النبي ب إلى الطريق الذي يبلغ به العبد كمال دينه وحسن إسلامه وصلاح 


عمله فبيّن ب أن ما يزيد المرء حستًا في دينه أن يدع ما لا يعنيه وأن لا يتدځل في شؤون غيره. 


ففي قوله 45: «من خسن إِسْلام المَرْءٍ رکه مَا لا يَعْنِيه» توجيه للأمة بالاشتغال با ينفعها 
ویقرّیا من طاعة ریا كما قال النبي 4 «وفی کل خَيْدٌ اخرصن علی ما ینفغلت»» فأرشد کل 


إلى اغتنام الأوقات بالخيرات» فان الدنیا مزرعة الآخرة» وعمر الدنیا قصی فهو کظل" شجرة 


(۱) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» حديث (۰)۳۹۷7 ج۰۲ ص٣۱۳۱‏ . 


۱۰ ۵ 
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يوشك أن يذهب سريعًا» لذا فالانسان العاقل الذي جعل الآخرة همه والجنو مأربه يغتنم أوقاته 
كلها. 

ومن الأمور التي يشملها ترك فضول الكلام» وقد امتدح الله عباده الممؤمنين بقوله: وال 
هر للعو روب [المؤمنون]. فمن صان لسانه عن فضول القول سم من انزلاقه فيما لا 
يحبّه الله ويرضاه» لذلك حث الشرع على لزوم الصمت إلا بما فيه ذكر الله تعالى 3 بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وروی ابن ماجه عن البي ¥ أنه قال: «كَلَامُ اب آدمَ عَلَِْ لا لَه ل 
مر بالمژوف. وَالنَهِي عن الْمُنْكرٍ وَذِكْرَ الله عَرَّ وَجَلَ7". 

وعن 6 قال: «من علامة إعراض الله عن العبد() أن يجعل شغله فيما لا يعنيه». 


و وه م ۵ 4 


ِمَامُ بو حَيبِقَةَ رضي الله عنه: (وائزك كل من يُؤْذِيِكَ). 


" هذه النصيحة هي لازم نصيحة مرّت قبل ألا وهي «وَخدٍ افو ور بالْمَعْرْؤفٍِ» 


وسنبین معنی حقيقة هذه النصيحة لثلا تفهم على غير وجهها ویحسن هنا أن نعيد الحديث 
الذي فیه: «الْمُسْلِمُ إِذَا كان یالط النّاسَ ویر علی أَذَاهُمْ خَيْدُ من الْمُسْلِمِ الذي لا 
یالط الاس ولا یضبر عَلَى أَذَاهُْ)7". وعلى هذا يحمل كلام الإمام» فليس مراده أن انقطع 
عن الناس ولا تكلم أحدًا منهم» بل أراد ب«وائك کل مَنْ يُؤْذِيْكَ» الصفح والعفو والتحمل 


ومبادلة الإساءة بالإحسان 3 


(۱) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» حديث (۲۳۳4)» جع ص57١7.‏ 
)۲( أي حرمانه الخير ومنعه الثواب» فلا يوصف الله بصفة من صفات خلقه. 


(۳) مر خریجه. انظر ص٩۰۸‏ 


1 
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7700000000001 شش هه 


أك أ ذل ذ ل ل ل ل لل لل لل لل ل ل لل لله لله لل ل لل ل لل لله لله لله لله لله لله لله لله ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل للك <١‏ 


وق محنته رضي الله عنه درس كبير» ففي قصته مع المنصور یتجلی لك معنى «واترك کل مَنْ 
يُؤْذِيْكَ»» فقد دعا المنصور أبا حنيفة ليتول القضاء فامتنع رضي الله عنه لعلمه بان هناك من 


أهل عصره من هو أهل لذلك المنصبء وأنّه لم يتعيّن عليه تون القضاءء فأنزل به العذاب 
بالضرب والحبس. وهذا درس كبير في الصبر. 

وهذا السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان ذات يوم يعشي مع جمع من مريديه» فعلم 
بذلك يهودي كان يسمع أن أحمد الرفاعي حلیم فأراد أن يمتحنه هل هو كما يصفه الناس أم 
لاء فأتى إليه وقال: يا سيد أنت أفضل أم الكلب؟ وكان بقربه کلب أجرب» فقال السيد رضي 
الله عنه: إن نجوت على الصراط فأنا أفضل» فاسلم اليهودي وأسلم أهله وكثير من عشيرته» 
فلولا تواضع سيدنا أحمد معه م يسلم» فلو كان ظهر الغضب أو الاكفهرار على وجهه أو قال له 
كلمة شتم ما رغب في الإسلام» لكن لما أعجبه شدة حلمه وتواضعه اعترف اليهودي في نفسه 
بأن دين هذا السيد صحيحٌ وأسلم. 

قال امام ۳ حَنِيِفَة رضي الله عنه: (وبادز في إِقَامَةِ ۱ الحُقُؤْق). 

الشرح: وصية جليلة فحواها القيام بالقسط والدعوة إلى العدل» فالعدل من حيث المفهوم 
هو إعطاء كل ذي حقّ حقّه» والبعد عن الظلم والبغي والعدوان. 

وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أتما قالت: قال رسول الله كَلِْ: «َذْرُون من 
السَابِقُونَ إل ظِلَ الله(" عر ول يَوْمَ م الْقيَامَة»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الَّذِينَ إذا 
أَغْطُوا ان قَبِلُوهُ وَإِذَا سوه بو وَحْكْمُهُمْ لاس گخکمهم لِأَنْفْسِهمْ وأفليهم»”". 


(۲) البيهقي» شعب الإيعان» ج۰۱۳ ص٦٦٤‏ . 
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في هذا الحديث موعظة وضياء للمتقين» فهو وعد من الله لمن رضى بالحق أخدًا عاملا به 


SS 


0 


yT‏ از باش ولا رمتسکم شان وغ 
لِاتَعْو افو له ات ل [المائدة]» فأمر الله تعالى عباده المؤمنين 
أن یکونوا قؤامين بالقسط أي بالعدل فلا یعدلوا عنه يمينا ولا شالا. ولقد كان رسول الله كله 
على لق عظیم م: متخلقًا با جاء به القرآن الکرم من الصفات الكرعة من العدل والأمانة والوفاء 
والصدق والكرم والعفو والنصح والتواضع؛ فلا بحد صفةً من صفات الخير إلا ونبينا محمدًا کل 
قد تبوأ القمة فيها. 

وهنا نزيد الأمر بیان فنقول: کل من له أدن لام بالعلم يعرف أن الدعوة إلى حقوق الله 
شأنما عظیم وهي مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم» وهم الأئمة في الدعوة وهي 
وظيفتهم؛ لأنّ الله بعثهم دعاةً للحقّ وهداةً للخلق قال تعالى: احم 00 
عل تصِيرَة نا ون ای وحن أله وم امن المشرکیرت ©4 [يوسف]ء فالدعوة إلى الله هي 
سبيل الرسل وطریقهم. وف ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل» ومن شرط ذلك أن 
يكون الداعية على بصيرة وعلم وبينة بما يدعو إليه ونما يحذّر منه لعلا يضر الناس. قال تعالى: 
لدع إل سَيِيلٍ يك بالحكمة رالموطة اة و جیهم بأل هى صرق 4۵ [النحل]ء 
فادع أيها القارئ إلى الله بآياته وسنة رسوله لما فيها من الحكمة والفقه والحدى والبيان والإيضاحء 


وليكن الداعى ذا حكمة وذا موعظة حسنة. 
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كش ش ش ش ش ك كش ك كش ك ش ك ك ك ك ك ك ك كش ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كش ك 7 ثَ د ذَ ذَ ذ ۳ ١‏ 
وما صح في السنة عن رسول الله ب في شأن ا 
لله عنه: «انفد عَلَى رسلك > یی تنرل بساختهم 2 م اذْعْهُمْ لل الإسلام حرم ها يب 
عَلَيْهِمْ من حَقَ الله فيه, قَوَالله لن يَهْدِيَ الله بك رجلا واحداء حير لك من ان يَكُونَ لت 
خُر التَعم(". 
فبعد هذا الغيض من الفيض ينبغي أن تخرج أيها القارئ الكريم بنتيجة وخلاصة فيها نجاتك 
في الدنيا والآخرة. والله المستعان. 


قال الْإِمَامُ ابو حَنِيِفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَمَنْ مَرِضَ من إِخْوَانِكَ فَعْذْهُ بِنَفسِكَء وَتَعَاهَدْهُ 


الشرح: ليعلم أن عيادة المريض وزيارته من الاداب الرفيعة التي حت الإسلام المسلمين عليها 
وجعلها من أولى حقوق المسلم على أخيه المسلم» وهذه العيادة تذكر المريض بأقوى رابط بين 
المسلمين وهو الأخوة في الاسلام فيكون ذلك سببًا في تخفيف ءالامه وأحزانه. 

وقد ورد في الأثر عن سيد البشر بي أنه قال: « حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم سث» قيل: ما 
هنّ يا رسول اللّه؟ قَالَ: «إِذَا له فسلم عَلَيْه وَإِذَا دَعَاك فَأَحِبْهُ إا اسْتَنْصّحَكَ فَانْصَحْ 


لَه واذا عطس فحمد الله فَشَمَتَهُ وَإِذَا مَرضَ فَعُْذْهُ وَإِذَا مات قَائَبعْه0". 

ولأهمية هذا الخلق الطيب جُعِل لزيارة المريض فضا" ونوا كبير كما جُعِلتْ له ءاداب جميك 
الالتزامٌ ما 

أولا: فضل وثواب عيادة المريض: 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۳۷۰۱ جه» ص۰۱۸ 


(۷) مر تخریجه. انظر ص۷۲. 
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١‏ 6 الملك الغفار: فعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كله : بش لَه ات 


۲ نزول الرحمة: فعن مروان ابن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة إن 


عم 


الکان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك» فرفع رأسه فقال: معت رسول الله َل یقول: «أيما وجل 


غود مَريضًاء إا وض في الرَحْمَة فاذا فَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضٍ عَمَرَنْهُ الرَحمَهُه قال: قلت: يا 


رسول الله هذا للصحیح الذي يعود المريض» فالریض ما له؟ قال: «تحط عَنْهُ یدنا 
۳. السعادة والنعیم: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 


لله اداه مناد اَن طبت وَطَاب شاك وَتَبَوَ وت من الجنّة 05252 


لقد ذكر الحافظ ابن حجر ءاداب عيادة المريض فقال: «في العيادة أن لا يطيل العائد عند 


المريض حت يُضجره وأن لا يتكلم عنده با يزعجه». 


(۱) هذا احدیث زل لا حع علی ظاهره؛ أن اه سبحانه منّه عن الصحة وللرض, ]د ها من صفات 
الخلق. قال النووي في شرحه: قال العلماء: «إنما أضاف الرض إليه سبحانه وتعالى والراد العبد تشریّا 
للعبد وتقريًا له» قالوا: ومعنی «وَجَدْتَي عِنْدَهُ» أي وجدت ثوابي وكرامتي». مسلم. صحیح مسلم 
حدیث (۰)۲۹۲۹ ج٤»‏ ص ۰۱۹۹۰ 

(۲) آهد. مسند آهمد. ج۲۱ ص۲۹۰. 


(۳) الترمذي, سنن الترمذي» حدیث (۰)۲۰۰۸ ج۰۲ ص ۰.۳۳ 


١٠١ 
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وجملةٌ آداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا ختص بالعيادة: 
۱) أن لا يقابل الباب عند الاستئذان» وأن يدق الباب برفق وأن لا یبهم نفسه كأن يقول: 
"أنا". 
۲) وأن لا يحضر في وقتٍ غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء. 
۲ .وآن يخقف الجلوس. 
5 ) وأن يغض البصر. 
) ويقلل السؤال. 
”) وأن يظهر الرقة. 
)٠‏ وأن يخلص الدعاء. 
۸ وأن يوسع للمريض في الأمل. 
9) وأن يشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر. 
۰) وأن يحذره من الجزع لما فيه من الوزر. 


قَالَ الْإمَامُ ابو حَيِيِقَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَمَنْ غاب منهم فَتَفَقّدْ أَحْوَالَه. وَمَنْ فَعَدَ منهم 


عنك فلا تفْغذ أنت عَنه). 
الشر چ يكما الإمام في بيان أهمية التواصل مع الغير» فبعد آن ذدکر عيادة المريض أتبع ذلك 


بالكلام على تفقد أحواله» وهذه التفاثٌ مهمة. 
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يقول الله سبحانه وتعالى: هات أ عل الات یوج 
[المائدة]ء ويقول البي 4 «مَكَلٌ الْمُؤْمبينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحْمْهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مكل الْجَْسَدٍ إِذَا 
اشتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجْسَدٍ ار وَالْحْمَى»07. 

هذه الأدلّة وغيرها من الكتاب والسنة تدعونا إلى العناية والاهتمام بإخواننا المسلمين أفرادًا 
وجماعات في كل بقاع الأرض» وتفقد أحوالهم ومعرفة واقعهم وتحسس ءالامهم ومعرفة مطالبهم 
ثم العمل على مساعدتهم كك بحسب استطاعته. 

وهاك أيها القارئ بعض النصائح مؤيّدة بما ورد من هديه 4 وسيرته. 

إذا لا حظت على أصحابك بعض التأخر عن بعض الطاعات الندوبة فوجَهّهم إليها 


«تَقَدَمُوا فأو ی لیم بكم مَنْ بعکم لا یرال قَوْمْ ینارون حى يُوَخْرَهُمُ الله(". 


نا نبينا ب فقد ضرب مثالا رائعًا في تفقد الرعية ومتابعة المتبوعين» فقد كان بأبي هو وأمي 
يتفقد أصحابه ويتابعهم في مشكلاتحم» ويتابعهم في الجهاد في سبيل ال ويقف في مُؤخرة 
الیش ليحمل الضعيف» ويعين المكلوم-المصاب بالجروح- ويتابعهم في أحزاخم وأفراحهم» 
ويتفقدهم» ويعودهم» ويسأل عنهم» ويرسل إليهم. 

ويقول زيد , بق أن أوفى» قال: دخلت على رسول الله بي في مسجد الدينة فقال: «أَيْنَ 
فلانْ؟ أَيْنَ فلانْ؟» فجعل ينظر في وجوه أصحابه يتفقدهم ويبعث إليهم حتی اجتمعوا عنده» 


فحمد الله وا نی عليه فآخى بينهم. 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۰۹۰ 
(۲) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)4۳۸ ج۰۱ ص۳۲5۹. 
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والأمثلة على ذلك كثيرة» فينبغي للواحد منا الاقتداء بمؤلاء الأكابر في هذه الخصال الحسنة» 
ولذا ذكرها الإمام في وصيته لما رأى من أهميتها. 

قال الْإمَامُ بو حَتِِفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَصِل مَنْ جَفَاكَ). 

الشرح: إن ما يحزن الإنسان العاقل في هذه الأيام كثرة الجفاء بين الإخوان والأصحاب 
فتجد بعضهم يجفو إخوانه وأقرانه» يغفلون أن التآلف والتآخي في الله هو من ثمرة حسن الخلق» 
وان الجفاء صفةٌ ذميمةٌ ومظهرٌ من مظاهر سوء الخلق. 

وقد وردت النصوص القرآنية بذمٌ الجفاء والتنفير منه. قال تعالى: فا نَمَو من 
رو كنت قا علي الب كوا من حوللك©» [آل عمران]» وقال سبحانه: او إو 
جَهرم توأ وی قست فلونهم ورین يه لین ما کافا ماو ©4 [الأنعام] . 

وأيضًا جاء النهي عن الجفاء على لسان خير الوری» فقد قال ب «إِنَّ من إِجْلَالٍ الْ() 


کرام ذي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم وَحَامِل الْهُرآن غير الْعَالي فيه وا لاني عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذي السُلْطَانِ 
الفقسط»(. 


وعن 1 أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله له يدنه قال: ررك بح لمْسْلم أَنْ هجر 
م یقن فعض هذا. وَيُعْضُ هدا وَحَهُما الذي یبدا بالسّلام»7" 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله &: «الْمُؤْمِنْ مق ولا خَيْر 
فيمن لا بل و يُؤْلَفْ)20. 


(۲) مر تخريجه. انظر ص۸٥‏ . 


(۳) ابو داود» سنن أبي داود» حديث (۰45۹۱۱ ج4» ص78 7. 
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والجفاء والغلظة صفتان غير محببتين في الشرع» فينبغي للمؤمن أن یتخلّی عن العنف والقسوة 
والعبوس وسوء المعاملة» وأن يتحلّى بالرفق والرحمة والبر. قال تعالى: قد لح من ها © وود 
خاب من دَسَّلهَا @) [الشمس]. 

فلنتخلّق بأخلاق الككل؛ فالمؤمن المتواضع هين ليّن» منقاد للحق» يألف ويؤلف» بخلاف 
الجافي الغليظ الذي لا يألف ولا يؤلف. 


وقد قال &: «الْإبَان في آهل الحجاز» وغلظ الْقُلُوبٍ وَاْفاءٌ في الْقَدَّادِينَ في هل 


المَشرق»(؛ أي 2 جهة نجد. 
فهنيئًا لمن ترك الجفاء واقتدی بسید الأصفياء محمد بي وبسائر الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام/ وبالأولياء رضوان الله تعالى عليهم» ففي متابعتهم الخير والفلاح» وفي ترك ذلك الخيبة 


والحسرة والندامة. 


(۱) آهد. مسند أحمد» ج۱۰ ص٠٠٤‏ . 


(۲) آهد. مسند آهمد. ج۲۲ ص۲۲٤‏ . 
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عليها الرسلون وانّصف با الأجواد كرامٌ النفوس. 

وقد حتّنا نبينا محمد بي على !کرام الضيف» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ 
گان يُؤْمِنْ بل وَاليَوْمِ الآخر فَلْيْكْرمْ ضَيْقَهُ0"؛ أي أنّ هذا من كمال الإبمان. 

وعن أبي شريح خويلد بن عمرو قال: “معت أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم النبي كَل 
فقال: «مَنْ گان يُؤْمِنْ بل وَالِيَوِمِ الاخر فَلَبْكْرمْ جَارَهُ وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بالله الآخر 
قلیکره ضیف جَائِرَتَهُ» قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمٌ م ول الصا 
فما گان وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلیْه». 

وعن أبي هريرة () رضي الله عنه» أن رجلا أتى النبي بء فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا 
الای فقال رسول الله : «مَنْ یضم أو يُضِيفُ هَذَّاه فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله بي فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيّئي 
طعامك» وأصبحي سراجكء ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشای فهيّأت طعامهاء وأصبحت 


سراجهاء ونؤمت صبياتماء ثم قامت كأتما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه ما یأکلان 


فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يل فقال: «ضحكٌ الله اللِيْلَةّ أو عجب؛ من 
فعالکما». 


(۱) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰۱۹)» ج۰۸ ص ۰۱۱ 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰۱۹)» ج۰۸ ص ۰۱۱ 


(۳) مر تخريجه. انظر ص۹۸. 
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فانظر إلى هذا الكرم كيف لع متا أل نهدا البیت بل حتى إنهم نزل بحم قرآن قال تعالى: 


م 


هر لَمِحویت ©4 


رص و ديم سمه 


ثرون کل شور وان هر عم ومن بوف شح نفيبوه وكيك هر 
[الشش]. 
تنبيه: قال الخافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: «ونسبة الضحك 
والتعجب إلى الله مجازية والمراد بمما الرضا بصنیعهما» أي لا يجوز نسبة الضحك والتعجب 
على الحقيقة لله 


وعنه أنه قال: خرج رسول الله بي ذات يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: 


ت 


«مّا آخرجکما من بُيُوتَكُمًا هذه السّاعَة؟9» قالا: الجوع يا رسول الله»» قال: «وأا > وَالَذِي 


ع 


سي بيده لَأَخْرَجَن الذي أَخْرَجَكْمَاء قُومُوا», فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو 


ليس في بيته» فلما رأته المرأة» قالت: مرحيًا وأهلّاء فقال لها رسول الله ع: لد فلان؟» 
قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني» قال: فانطلق» فجاءهم بعذق فيه بسر ومر 
ورطبٌء فقال: كلوا من هذه وأخذ الْمُدْيَكَه فقال له رسول الله كَلِ: «إياك > وَاخَلُوبَ» فذبح 
هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا(©. 


الرقی . رزقنا الله حسن الاقتداء به» ءامين. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۲۰۳۸ ج۰۳ ص۰۹٠٠‏ . 
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ل الْإِمَامُ أَبْؤ حَتِيْقَةَ رضي الله عَنْهُ: (واغف عَمَنْ أَسَاءَ إِلَبِكَ). 
الشرح: العفو هو التغاضي عن الإساءة وترك الانتقام. 
وللعفو مكانةٌ عظيمة يصل إليها من جاهد نفسه وكظم غيظه وخالف هواه. قال تعالى: 
«خَدذٍ َو ومر یلعف وأعرش عن هين 4 [الأعراف] . 


وأخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: اقیتت رسول الله کل فقال ل «يا عقبه بْنَ 


7 


غاب صل من قك وأغط من خرنث. واغ عم لمك»!. 


والعفو خُلقْ من خلق الأنبياء والرسلین» فهذا یوسف عليه الصلاة والسلام فعل إخوته ورد 

فق القروان» ولا هكن الله لیوسف في الارض وجاژوا إليه يعتذرون» هل انتقم منهم أم قابلهم 
بالعفو والصفح والعروف والاحسان؟ ۵ ال اتیب ڪر الوم فر اه ڪر وهو تحر 
رن @) [یوسف]. 

ونبینا محمد ٤‏ قد عفا الرسول عمن أوغلوا في أذيته حتى بعد قدرته عليهم» فلما جاءه 
جبریل مع ملك الجبال وقال له: يا محمد إن الله قد مع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» 
وقد بعنني الله إليك لتأمرن بأمرك»» فما شعت؟ إن شتت أن أطبق عليهم الأخشبين( فقال له 


العطوف الکرم 3 «بل رجو آن بخرج الله من مایم من يَعْبْدُ الله مَحْدَمُ لا یشرك به 


(۱) مر تخريجه. انظر ص۰۳ ۱. 
(۲) أي جبلي مکة. 
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شَیْنًا»(. وكذا فعل عليه الصلاة والسلام مع كفار مكة يوم فتحها حت قال قولته الشهيرة: 


کر مه ۳ 
«اذْهَبُوًا فانتم الطلقَاع»(۲). 


وهؤلاء الصحابة الکرام رضوان الله عليهم الذين ربّاهم النبي 5 وغرس خلق العفو والتسامح 
في نفوسهم ون قوبلوا بالصد والاعراض والقطيعة فکانوا مثالا بحتذی به في العفو والصفح عمن 
ا 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم عيينة بن حصن 
بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجالس عمر ومشاورته» کهولا كانوا أو شبّان»» فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخي» 
هل لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: 
«فاستأذن ار لعبينة فأذن له عمر»» فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا 
الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» 
إن الله تعالى قال لنبيه تَلهِ: حذ الْمَمْوَ ومر یامتف وَأَعَرض عن لَلهِدِينَ©» [الأعراف]ء 
وإن هذا من الجاهلين» «والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافّا عند كتاب الله»7". 

وهذا أبو ذرٌ رضي الله عنه يقول لغلامه: لم أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن 


آغیظك. قال: لأجمعنّ مع الغيظ أجرّاء أنت حر لوجه الله. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۳۲۳۱ ج4» ص5١١.‏ 
(۲) البيهقي» السنن الکبری» ج٩»‏ ص ۰۱۹۹ 


(۳) البخاري» صحیح البخاريه حدیث (474۲)» ج٦»‏ ص٠٦‏ . 
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ولا سب رج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رد عليه ولا أجابه» بل قال رضي الله 
عنه لمولاه عكرمة: هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنگس الرجل رأسه واستحيا. 

بالعفو يُنال الأجر والثواب إن آخلصت. قال الله تعالى: جر سیف سيك 2 يها من عد 
وأضكح برع هک لب لامي 4 [الشورى] . 

فيا إخوت وأخواتي ف الله تعافوا بينكم وتحاوزوا عمن أساء إليكم» واجعلوا العفو والصفح 
شعارگم ولا في بيوتكم وشوارعكم وأسواقكم» واخرجوا من ضيق الناقشة إلى فُسحة المساحة» 
ومن مشقّة المعاشرة إلى سهولة المعاشرة» واطووا بساط التقاطع والوحشة» وصلوا حبل الأخوة 
واقبلوا العذر والمعذرة فاته من حاسن الشيم. 


ل الما بو حَيبِقَةَ رضي الله عَنْهُ: (ومن تلم مِنْهُمْ بالقبيح فك کلم فیه بسن 


: إن هذه الأخلاق الحميدة تعلّمها السلمون عبر تاريخهم الشرق من کتاب ركم 

وسنة نبيهم يِه قال تعالى: اق یی هى أَحَسَنْ اة خَنْ عم يما يضفت ©» 
[المؤمنون] . 

كما أن رسولنا محمدًا بيّن من هو المفلس يوم القيامة وما حاله حيث قال: «أَتَذْرُونَ من 

الْمُفْيِس؟» قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع» قال رسول الله ل: 

«الْمُْفْلِسْ م من امي من نی یز يَوْمَ م القيّامَةٍ بصّلاته وَصِيَامِهِ وَرَكاته 55 قد شتم هَذَا وقذف 


هَذَاء وگل مال هَدَاء وَسََكَ دم هذا وَضرّب هَذَا فَيَفْعْدُ فَيَقْتَصّ ها من حستاتهء وَهَذَا 
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و ام ری مه مر ۵ ار رکه هو 98 فقو سس جاه و( 
من خسناته. فاد فییت حستاته قبل أن يُقتص ما عليه من الخطايًا اخذ من خطایاهم فطرح 
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للإحسان إلى الآخرين أَثْرٌ عظيجٌ فقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة"( أن فضالة بن 
عمير مز بالنبي بي يوم الفتح وهو عازم على الفتك به» فقال له: «ما كنت مُحَدَتْ به 
تَفْسَكَ؟» قال: لا شیی كنت أذكر الله تعالى» فضحك رسول الله که وقال: <«اَسْتَغْفرُ الله 
»۱ ثم وضع يده على صدره قال: فكان فضالة يقول: ول ما رفع يده عن صدري حتى 
ما أجد على ظهر الأرض أحب إل منه. 

وأسلم فضالة بذا الصفح الكريم وزالت من قلبه عداوة النبي -وهو اعتقاد كفري- وحلّت 
محلّها محبة رسول الله 4 وهي من الإيمان. 

تأمّل أخي القارئ هذا الموقف النبوي الكريم» كيف قابل الي ئي رغبة القتل والعدوان من 
فضالة بالابتسامة الصادقة والمعاملة الكريمة والدعاء بالحداية والمغفرة» فبدخوله بالاسلام يغفر له 
فشرح الله صدره للابمان» قال تعالى: واد آل 


الجهاوت تلوأ سنا ك4 [الفرقان] . 


(۱) مسلم» صحيح مسلم حديث (۲۹۸۱)» ج4» ص۱۹۹۷. 

(۲) العسقلاني آبو لفضل أحمد بن علي بن حجر (-۰)2۱66۸/۸۸۰۲ الاصابة في تمييز الصحابق 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
۵ ام جه ص785. 

(۳) معناه أطلب من الله تعالى أن يغفر لك بإدخالك في الاسلام لأن قتل النبي كفر. فمعناه بعد تشهدك 


الله يغفر لك. 
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أخي القارئ ما هو موقعك مع من يخالفك بل من يعاديك و یتربص بك؟ هل هو المعاملة 

بالمثل او بخلاف ذلك؟ بيان ذلك في قول ربنا: ولا نوی الْحسَكَةُ 0 اليد دهم بل 
َحْسَنُ وا الى بتك وتن عدو كَل ول َير ق 4 [فصلت 

فالدفع بالحسنى إحدى صور الإحسان الذي من شأنه أن يقضي على العداوات بين الناس 
ویبدضا صداقة حمية ومودة رحيمة فتحمد نار الفتن. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصبر عند الغضب» 
والحلم عند الجهل» والعفو عند الاساءق فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع هم 
عدوهم كأنه ولي حميم. 

فالكلمة الطيبة تفتح قلوبًا غلفى وتزيل الغشاوة عنهاء وتصفي النفوس والتسامح والعفو 


والنصح تقوّي المودة بين الناس. 


ل امام بو حَيبِقَةَ زضي الله عَنُْ: (ومن مات قَضَيْتَ لح 


الشرح: لیعلم أن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الاسلامية العالية الرفيعة» وهي 


من باب التعاون على الب والتقوی الذي آمرنا الله به فقال في حکم تنزيله: «ِوَبَمَاونوأ عل ار 
وت » [المائدة] . 

وان قضاء الحوائج واصطناع المعروف باب واسعء فليعن الواحد أخاه على الب وهو اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الادمیین 


فهذا يشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي السديد والنفع بالمشورة وبقضاء الدين. 
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ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله مفتاحًا للخير والإحسان» فعن سهل بن سعد عن 
لبي 4# قال: «عِند الله خزانن اتر وله مقاتيحها الزخال. فطوی من جَعَلةُ مْاحا 
وقد أفضنا الكلام على إغاثة وإعانة السلمین» ونقتصر على ذلك في هذا المقام. نحت أن 


ع 


افر 


س 


أمّا الأول: فهو أن الإمام أبا حنيفة لم برد بقضاء الحق عن الميت الصلاق ولا يُفهم هذا من 
كلامه» وهاكم أيها الأحبة بيان هذه المسألة بإيضاح مع آدلتها وبراهينها: 

لقد فرض الله تعالى على كل مكلف مس صلوات في اليوم والليلة» قال تعالى: لد لص 
کات عل امین تة مک ©4 [النساء]ء وقال تعالى: ويو سوه [البقرة]؛ أي 
حافظوا عليهاء والأخبار النبوية في ذلك كثيرة» فمن ترك الصلاة الخمس كلها أو بعضها استحق 


العذاب يوم القيامة» ومن مات وعليه صلاة كأن تركها في الدنيا ماوت وکسلا لا تبرأ ذمته ولا 


تسقط عنه ولا تُصلّى عنه ولا يُدفع عن تلك الصلوات مال» ویدل على ذلك حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: «مَنْ تسي صَّلاةَ فلیصل إِذَا دگرها. لا كَفَارَةَ هَا إلا 


ذَلِكَ06", قال ابن حبان في صحيح(" بعد أن روى هذا الحديث ما نصه: "دليل على أن 


الصلاة لو أداها عنه غيره ١‏ بحر عنه» د الصطفی 3 قال: «لا كقَارَة 5 إل ذل». يريد إلا 
أن يصليها إذا ذكرهاء وفيه دليل على أن الميت إذا مات وعليه صلوات لم يقدر على أدائها في 


)۱( الطبراني» ا معجم الكبير» a‏ ص۰١۱‏ . 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» حديث (5۹۷)» ج۰۱ ۰.۱۲۲ 


(۳) ابن حبان» صحیح ابن حبان» ج7» ص74 7. 


۱۳۳ 
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علته لم يجز أن يعطى الفقراء عن تلك الصلوات الحنطة» ولا غيرها من سائر الأطعمة والأموال 
على هيئة ما يسمى كفارة صلاة أو إسقاط صلاة". 


وأما ما في مسلم: «إنَّ م مِنَ الب بَعْدَ 7 اَن تُصَلَيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صّلانك». المراد بالصلاة 


الدعاء. بدليل ما رواه النسائي عن ابن عباس في سننه: «لا يُصَلّ اح عَنْ آخد. ولا يَصُومُ 


أحَد عَنْ أحد»0". 


وقال بدر الدين العيني في شرحه لهذا الأثر: وعند الحنفية: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم 
أحد عن أحد. 

وأمّا الثاي: فهو أمر قضاء الصلاة المتروكة عمدًا: فان مما ابتليت به هذه الأمة أناسًا ادّعوا 
أن الصلاة التروكة عمدّا لا يحب قضاوها. وغن قال هذا ابن تيمية فزاد ضلالا على ضلالته. 

له عنه: (وَمَنْ گانث له فَرْحَةٌ یه با). 

الشرح: يصرّح الامام بوصیَة توطّد علاقة العام بغيره» ما إن التزم يما الا شدّت عری الحبة 
وأواصر الألفة بين المسلمين» وهي من جملة مکارم الأخلاق ومحاسن الصفات. 

فهذه خصلة يغفل عنها كثيرٌ من الناس» إنما صفة يفتقدها الكثير من أهل المجتمع. 

فالتهتثة فيما رخص الشرع جائزة وفيها مشاركة بالتبريك والدعاء من السلم لأخيه المسلم 
فيما يسره ويفرحه ما يدعو إلى التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين. 

وقد جاء في القرآن تمنئة المؤمنين على ما ينالون من نعيم الجنة وذلك في قوله تعالى: 8 كوأ 


شرا مركا يما کشم تَكَمَلْْنَ 4 [الطور]. 


(۱) النساتي السنن الکبری» حديث (۰)۲۹۳۰ ج۰۳ ص ۲5۷. 


۱۳۳۳ 
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لا ویدل على سجيّة الهتیم. وانظر إلى ما جرى في حديث توبة کعب بن مالك وصاحبيه 
قال: وآذن رسول الله ب بتوبة الله علينا حين صلّی صلاة الفجر» فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض اي رجل فرسّاء وسعى ساع من اسلم فأو على اجبل» 
وكان الصوث أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي معت صوته يبشرني» نزعت له ثوبي» فكسوته 
إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله 
ا فيتلقابي الناس فوجًا فوجّاء يهنوني بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: حتقى 
دخلت السجد فإذا رسول الله ب جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله يهرول 
حتى صافحنی وهنايي» والله ما قام 9 رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة قال كعب: 


فلما سلمت على رسول الله بی قال: رسول الله ب وهو يبرق وجهه من السرور: «أَبْشِرْ 


4 مه << موم Ao‏ رگ 8 2 5 
جير يَوْمِ مَوّ عَليْكَ مند وَلدَتكَ أَمكَ)274. 


وهذا رد على بعض مشايخ الوهابية مبتدعة هذا العصر الذين حرموا التهنتة بيوم الجمعة 
وبطلب الدعاء فيه والإكثار من الصلاة على البي 3 

فهذا الحديث أصلٌ في التهنئة لما يطرأ على المسلم من نعمة أو يرفع عنه من بلاء. 

فمن المناسبات هذه تمنئة المسلم: 

.١‏ عند عرسه» فعن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزقج امرأة على وزن نواة 


من ذهب» فقال له الرسول : «بارك الله لك َو ولو بشاق». 


(۱) البخاري» صحیح البخاري. حدیث (۰)44۱۸ ج٦»‏ ص ۳. 


)۲( البخاري» صحیح البخاري» حديث (ههده), ج۷“ ص ۱ ۲. 


NYE 
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۲ عند ما يرزق بولود قال النووي: یستحب تمعة الولود له قال آصحابنا: ویستحب أن 
يهأ ما جاء عن الحسين رضي الله عنه أنه علَّم (نسان التهنعق فقال: قل: بارك الله لك في 
الموهوب لك وشكرت الواهب. وبلغ أشده» ورزقت بره. 
ویستحب أن يرد على الهنء فيقول: بارك الله لك» وبارك عليك» وجزاك الله خيراء ورزقك 
الله مثله» أو أجزل الله ثوابك. 
التنبيه: ننبه المسلمين لمسألة وهي أننا لا نتو الكفار ولا نرضى با هم عليه من الانحرافات 


فلا نشاركهم في أعيادهم ولا ننتهم با وكذا لا نستورد عاداتهم إلى مجتمعاتنا. 


قال الما بُو حَنِيْفَةَ زضي اللَهُ عنه: (وَمَنْ کاتث لد مُصِيْبَةٌ ریت عَنَهَا). 


الشرح: لیعلم ان مواساة الصابین والتخفیف عن النکوبین من صنائع العروف التي يحبها 
الله تعالى» فان الانسان إذا مع عن أخيه أنه أصيب بمصيبة في نفسه وأهله أو ولده فلیتقرّب منه 
وليذكره بحسن الثواب وحسن العاقبة عند الله لعلّ ذلك يكون سببًا في صبره» فتثبیت القلوب 
عند الكربات والمصائب من صنائع المعروف. 

فعلّمنا النبي ب الصبر على الشدائد وحبّب إلينا ثواب الصابرين تصدیقّا لقول الله تعالى: 
وڪم بتیر من لوب والجوع وتقص ين الْأمَولٍ الاس ام َي لصت © اب 
18 تمہ یب کل( كلذ إن کجغرة © ای یم صرت من کنر وة 
وكيك هُ مْاَلْمَهَتَدُوت 49 [البقرة]. 

بل علمتا ا بل مواسيًا بن الابتلاءات والأمراض كفارات للمسلم وسبب لتخفيف 


4و 


العذاب عن العبد السلم يوم القيامة» فعن أنس بن مالك أن رسول الله يلي قال: «إِذَا راد ١‏ 


أك ذأ ذأ ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل ل ل لل لل لل ل لل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل ل لل لله لله لل لل لل لل لله لله للم لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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أك أ ذل ذ ل ل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لل لله ل لله لل ل لل لل لل لل لل لل ۳ لل لل للك <١‏ 


بعَبْدِهِ اير عل له العْقُوبَةَ في الدنید وَإِذَا أَرَادَ الله بعنده الشّرّ أَمْسَكَ عن دنه حن 
وا به يَوْمَ القیامة»(۱. 

كان الني ب يواسي من من أصيب بالمرض فيدعو له ويخمّف عنه» فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله کل قال: «أَذْهب البّاس رب لاس اف وَأَنْتَ الشّافء * شفاء إل 
شفَاؤُكَ شفاء لآ يُعَادِرُ سَقَمّا0". 

ولا ننسى مواساة النبي ¥ للمهموم الحزين» فعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله 
ب ذات يوم السجد فإذا هو برجل من الأنصارء يقال له: أبو أمامة» فقال: : «یا ما م > ما لي 
أراك جَالِسًا في الْمَسْجد في غیر وَفْتِ الصّلاة؟», قال: هوم لزمتني» وديون يا رسول الله 
قال: «أفلا أَعََمكَ کااما إِذَا آنت قُلْتَهُ أَذْمَب عَرَّ وَجَل هملك وَقضی عَنْكَ دَيْئَكَ؟», قال: 


قلت: بلی» يا رسول الله قال: «قل إِذَا أَصْبَحْتء وَإِذَا أَمْسَيْتَ: الله إن اعود بك م من الج 


نِء وود بك مِنَ العخز والکسَل و غود بك من این وَالْبُْخْلِ وود بكَ من عَلَبَةٍ 

۳ وَقَهْرِ الرَجَال» قال: ففعلت ذلك. فأذهب الله عز وجل همي» وقضى عني دين( 
فهذه الأمثلة التي ذکرت عن الواساة الصابین عند خاتم النبیین عليه الصلاة والسلام هي 
غیض من فيض وقطرة من غيث وما علینا إلا أن نقتدي بالبي کي هذا الخلق والأدب 


الرفيع. 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۲۳۹۳ ج4» ص۱۷۹. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري» حديث (97۷۰)» جلاء ص۱۲۱. 


(۳) أبو داود» سنن أبي داود» حديث (۱9۵۰)» ج۰۲ ص۳٩‏ . 


۱۳۹ 


أك أ ل ل ل ل ل ل لل لل ل لل لل ل ل ل لله لل لل لل لل ل ل لل لل ل ل لل لل ل لل ل لل ل لل لل لل لله لل لل لل لل لل لله لله لل لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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أك أ ل ذ ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لل للم لله ل لله ل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ لل للك ١<‏ 


ل الما مَامُ بُو حَبِيْفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَمَنْ أَصَابَةُ هم فُتَوْجَعْ : لَه به). 
الشرح: أيها المسلمون ما أجمل أن يواسي السلم أخاه في بلواه ويتوجّع لعثرته وشكواه» ومن 
شیم الكرام وأهل الاسلام الكل أنمم إذا سعوا صارخة قوم أو صوت استغاثة أنجدوا وأسعدوا. 
فيا أهل الشفقة والاحسان والنجدة تصدّقواء قال تعالى: إن أله يخزى متس e‏ 
ا این و وی ا a‏ خو الم لا يَظلِمه 
ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ گان في حاجَة أخيه گان الله في خاجته(۱» من فَرّجَ عَنْ مُسْلِم کرب 


هو مهو 


الله عَنْهُ كزبة من کربات یوم القيامق وَمَنْ سر مُسْلِمَا سره الله يَوْمَ القيَامَة»7". 
آیها السلم أخاك اكشف عنه كربًا واقض عته ديئاء فحال كثير من المسلمين اليوم ما بين 


عَنْهُ: (وقن اسْتَنْهَضَكَ لام من مرو مت له). 
الشرح: یتابع الامام حتّه على النظر قي آمر الاخوان وحضّه على مساعدة السلمین 
وتشجیعه على القیام بأمور المؤمنين» والسعي لقضاء حوائج الأصدقاء والأصحاب. 
وهنا يبيّن الامام أن من طلب منك القيام بأمر قمت له وساعدته» ولیکن السلف الصا 


قدوة لك في هذا. 


(۱) أي في قضاء حاجته. القسطلاني أحمد بن محمد بن أبى بكر (-۱۵۱۷۵۹۲۳ع) ارشاد الساري» 
مصرء المطبعة الكبرى الأميرية طلاء 751 اهام .9١م‏ ج١٠ء‏ ص ۱۰۲ 


(۲) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۲44۲)» ج۰۳ ص۱۲۸. 


۱۳۳۷ 


أك ذأ ذأ ل لل ل ل ل لل لل ل ل لل ل ل ل لل ل لل لل لل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل لل لل لله لل لل ل لل لل لله لله لله لله لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ 
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kXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4‏ 
فقد كان بعض السلف إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي 
فقال: أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال: ألكم في السوق حاجة؟ أتريدون 

شییّا؟(. 

وکان علي بن الحسين الذي لقّب بالسجادة لکثرة سجوده وصلاته وعبادته» ینفق على مائة 
بيت من بیوت الفقراء في المدينة المنورة» ويحمل هم الطعام وما يحتاجونه على ظهره مقنعّا في 
الليل لثلا یعرف ولا مات ووضع على المغتسل ظهرت خطوط في ظهره من كثرة ما يحمل من 
الأمتعة والأطعمة التي يوصلها إلى بيوت الفقراء بنفسه من غير أن يستعين بأقربائه أو بالارقاء 
والعبيد» ولا مات انقطعت هذه المساعدة عن أهل تلك البیوت. فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم 


بها. قال شعبة بن النعمان: كان على بن الحسين يبخل» فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت 


وقال عبد الّه بن الزبیر رضی :الله عنهما «ما ریت امرآتین فط أجود من عائشة وأساء رضی 


الله عنهماء وجودها مختلف: آمّا عائشة فکانت بحمع الشیء إلى الشیء حتی إذا اجتمع عندها 
قسمته» وأما الأسمماء فکانت لا سك شيئًا لغد». 


عنده ذلك المال» فبات ارفا مخافة ذلك المال ثم أصبح يفرقه. 


(۱) ابن الجوزي جال الدين أبو الفرج عبد الرهن بن علي (-۰)2۱۲۰۱/۵۰۹۹۷ صفة الصفوق تحقيق 
أحمد بن علي» مصر دار احدیت. د.طء ۶۲۱ ١هل.‏ ۰۰ كم جا ص" ه. 


١78 


77770001 
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١ 7 ك ك ك ش كش ك هك ف فش کل ل ثَ ذَ ذَ ذ‎ $ $Y 
ويروى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لما قدم من صنعاء كان معه عشرة ءالاف دينارء‎ 
فقالوا: يشتري بها ضيعة. فضرب خيمته خارج مكة» وصب الدنانير» فكان كك من دخل عليه‎ 


يعطيه قبضة» فلما جاء وقت الظهر قام ونفض الثوب» ول يبق معه شىء. 


يلو مهو 


قال الْإمَامُ أو حَديْقَةَ رضي الله عَنْهُ: (ومن اسْتَعَانَكَ فَأغِنْهُ). 


الشرح: خطاب لمسلمي الأمة» يا أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى أمر الناس بفعل الخير 
ونفع الناس والسعي لمساعدة الآخرين» وإيصالُ الخير للناس من أفضل الأعمال وأحيّها إلى الله 
عز وجل. 

وهذا سيد الرجال اشتهر هذه الخصلة حتى قالت أمّ المؤمنين خديجة رضی الله عنها: «اتك 


لقصل الرحم. وتمل الكل وتکسب الْعْدوم وَتَفري الصّيْف, ونع عَلَى نَوَائِبٍ الح 
إن إيصال الخير للغير واعانة ا محتاج من نعم الله العظيمة التي أنعم با على عباده العقلاء. 
أخي القارئ لقد أثنى الله على الساعين لفعل الخيرات ومد يد العون للناس لا سيّما في 
الضائقات. لقوله تعالى: «وجعلئهز أَبِنَدٌ يدوت مرا اوتا ایهم فتل الب وَإَِامَ 
اسر ايتا کرو وكاو تا عَنِيدِنَ 48 [الأنبياء] . 
ويقول الله مبيئًا صفات الكمل من المؤمنين أن من صاتم إطعام الطعام حتى للكافر. قال 


تعای: «وَلیموج العام عل حه مسك وینیما وأیبرا 4 [الانسان]» والأسير هنا الكافر. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۳ ج۰۱ ص۰۷ 


۱۳۹ 


أك ذأ ذأ ل ل ل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل لل ل لل لل لل ل ل لل ل لل لل لل ل لل لل لل لله لله لل ل لل لل لله لله لل لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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أك أ ل ذ ل ل ل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لل لله لله لله لله لله لل لله لل لله لل لله لل ل لل لل لل لل ۳ ۳ لل للك ١١‏ 


ولقد حت نبيّنا ب على فعل الخير وإغاثة الملهوف وإعانة الکروب وقضاء الحوائج والسعي 
في تخفيف العاناة في أحاديث كثيرة» منها ما رواه مسلم عن النبي ب قال: «عَلَى کل مُنلم 
صَدَفَةٌ». قیل: آرآیت إن ۸ بجد؟ قال: «یعتمل بیَدیْه ۾ فینفغ تفسه وَيَتَصَدَّقٌ») قال قيل: 
أرأيت إن ل يستطع؟ قال: «يُعينْ ۳ اة جَة الْمَلْهُوفَ» قال قیل له: أرأيت ان ل يستطع؟ قال: 
«يأمز بال روف أو ايْر» قال: أرأيت إن ۸ يفعل؟ قال: «جْمْسِكُ عن اشن ۳ 
صَدَقَة20. 

وني الحديث الشريف: «السّاعي عَلَى رم مَلة وَالسْكِنِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلٍ الل 
القائم الیل الصّائم التَهَارَ»7") 

وقال رسول الله &&: «کلٌ سلاقی من الاس عليه صدفت کل يَوْمِ 0 فيه 
الشَّمْسُ» قال: «تغدل ب تین صَدَقَة وَثعين الرحل في دنه فَتَخمِلهُ عَلَيْهَاء 
لَه عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةٌ» قال: «وَالْكَلِمَةُ الط صَدَفَةٌ کل خُطوة غنیها 4 عَشِيهَا إلى الصّلاة 


صَدَقَ وفیط الْأَدَى عن الطريق صَدَقَة9). 
ووعد الله الله تبارك وتعالى أهل الإبمان المتطوعين بالأعمال الحسنة والبر والمسارعين في الخير 


بجنة عرضها السماوات والأرض. فياله من فوز وظفر ونعمة وفضل وكرم وإحسان. 


. ٦۹۹ص مسلم» صحيح مسلم. حديث (۰)۱۰۰۸ ج۰۲‎ )١( 
.٠۲ص البخاري» صحیح البخاري: حدیث (0۳۵۳)» ج۷»‎ )۲( 
أي کل مفصل من مفاصل اجسد.‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)۱۰۰۹ ج۰۲ ص1۹۹. 


۱۳۰ 


أك أ ذأ ل ل ل ل ل ل لل لل ل لل ل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل ل لل لل لله لل ل لله لله لله لله للم لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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الشرح: إن النصرة في الدين من كمال الإيمان بالله العظيم وقد قال ربا 
لِحْوَةٌج4 [الحجرات]. 
وقوله 45: «المسْلِمُ أَخُو الْسْلِم لا يَظَلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ گان في حاجَة أخيه گان ال 


۵و مهو 


في خاجتهه وَمَنْ فرّجَ عَنْ مُسْلِم کرب فرح الله عله کزبةً من کزبات یم القيَامة 
مُسْلمًا سره اليه وم القیَامَة»(۱. 


معنى الحديث أن المسلم الكامل لا يسلم أخاه في مصيبة نزلت به ولا يتركه لمن يؤذيه بل 
يحول بينه وبين ذلك» وقال عليه الصلاة والسلام: «انصز أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظلومًا()؛ أي إن 


كان مظلومًا فخذ بحقه» وان كان ظالِمًا فاردعه عن ظلمه. 

ثم إن النصرة معناها الإعانة» وتكون بأمور» ومن ذلك المال» فقد جاء عثمان رضي الله عنه 
إلى البي ب بألف دينار فجعلها بين يدي النبي کت وحفر للمؤمنين بعر رومة» ولذلك قال النبي 
َ: «من يَخْفِرْ بثر رُومَةَ فَلَهُ الجنّهُ)7. فحفرها عثمان» وجهز جيش العسرة» والبي ب4 لما 
رأى رجلا ليس له راحلة وهو ينظر يميا وشالاء قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كان مَعَهُ فضل 
ظَهْرِ فَلَيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ گان لَه فطل من ود فَلْيَعْدْ به عَلَى من لا ود 


6 


۰۱۲۷ مر تخريجه. انظر ص‎ )١( 
البخاري» صحيح البخاري» حديث (۲44۳)» ج۰۳ ص۱۲۸.‎ )۲( 
.۱۳ البخاري» صحیح البخاريه حدیث (۳۶۹۰)» جه ص‎ )۳( 


۰.۱۳۹ مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)۱۷۲۸ ج۰۳ ص4‎ )٤( 


NTA 
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ما النصرة بالنفس فان النبي بي قام إلى بني قينقاع اليهود مع أصحابه فقاتلهم لكفرهم 
ولام آذوا مسلمت ومشهورٌ في السيرة ام عقدوا طرف ثوبها إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سوأتها فضحكوا. 

وهكذا لما قامت امرأة من المسلمين تستغيث وتقول وهي هاشية وقد ءاذاها النصارى: «وا 
معتصماه»» فما ذا فعل ملك الروم؟ قال: دعي العتصم: يأ على فرس أبلق لینصرك. فقام 
المعتصم لما مع بذلك منتصرًا ءامرا عساكر المسلمين أن لا يخرجوا إلا على خيولٍ أبلق» وذهب 
في أربعين ألمًا یفتح البلدان إلى" عموريت فحاصرها وضرکا بالنجنیق واستمم احصار خمسة 
وخمسين یوما حت استسلموا فش المدينة للمسلمين» فطلب ا معتصم إحضار المرأة فأحضرت 
في قيودهاء فلما وقعت عینه علیها قام وقال: «لبيك. قد أجبث دعوتك في أربعين ألف بلق». 

اللهم نا نسألك أن تحيي قلوبنا بالإيمان الکامل وآن ترزقنا حبك وحب من يحبك» اللهم 
فج هموم السلمین ونقس كروب الستضعفین منهم وارحمهم يا رب العالین. 

قال الامام بُو حَِيْفَةَ رضي الله عنه: (وًظهر التَوَدْدَ إلى الاس ما اسْتطّفت). 

الشرح: وسائل التودّد إلى الخلق كثيرة جدَاء وتختلف باختلاف الأشخاص والأوقات 
والأحوال» ولكن تُعدّدُ بعضًا من أهمٌّ هذه الوسائل» فمنها 

حسن الخلق مع البشر فهو مفتاح قلويهم» والباعث على مودة صاحبه, قال أبو حاتم بن 

حبان البستي رضي الله عنه: حسن الخلق بذر اكتساب اب كما أن سوء الق بذر 


استجلاب البغضة ومن حسن خلقه صان عرضه» ومن ساء خلقه هتك عرضه؛ لذن سوء الخلق 


یور الضغائن» والضغائن إذا كنت ق القلوب آورشت العداوق والعداوة [ذا ظهرت من غیر 


صاحب الدین آهوت صاحبها إلى النار الا أن یتدارکه الول بتفضل منه وعفو 
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؟. التواضع وخفض الجناح وعدم التعالي والتكبر عليهم» قال أبو حاتم: ولكن من أسباب 
المؤاخاة التي ينبغي على المرء لزومها: مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم 
التواضع وترك الخلاف. 

۳ دخال السرور في قلوب الناس» والتبسم لحم والمزاح» ولكن لا ينبغي أن يكثر من المزاح 
بل يستعمله وقت الحاجة إليه للتخفيف عن إخوانه وأصحابه بما يفرحهم ويزيح ام والأحزان 


عن قلوهم. 
4. أن يوقر الشيوخ والمشايخ ويرحم الصبيان» وفي الحديث قال النبي َل «لَيْسَ مت( مَنْ 
1 حم يرن و گیرت»(0. 


ه. الهدية» وهی وسيلة ذات أثر كبير على القلوب» فقد قال : «كادَا تَحَابُو/ي2. 


(۱) ليس على طريقتنا الكاملة. 


(۷) مر تخريجه. انظر ص٤‏ 7. 
a‏ 
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قال الْإمَامُ بو یه رضي الله عَنْهُ: (وآفش السلام وَلَوْ عَلَى فزم لنام). 

الشرح: وصية فیها توثيق عری الحبة بين المسلمين» وهي من علاقة العام بغيره» ویستفاد 
منها الأمر بافشاء السلام. 

وأما بالنسبة لمعنى «السلام علیکم» فهو دعاء بالسلامة من الآفات في الدين والنفس. قال 
تعالى : إا کم یکا شاو ع1 تشک حب من عند اه مه یب کلت بر أده 
ڪر لیب لمکم تمقاوت ©4 [النور]. 

وقال النبي يكل: «حَقّ الْمُسْلِمِ عَلَى الم لم ستّ» قیل: ما هن يا رسول الله؟» قال: «إذًا 


و۳ 


رت 


لَقِيتَهُ فسَلم علیه وَإِذَا دعاك فاجبك وَإِذَا اسْتَنْصّحَكَ فَائْصّحْ له وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله 


فَشَمْتَهُ وَإِذَا مَرضّ فغده وَإِذَا مَاتَ فَائَبِعْةُ)7". 


وقد عد النبي کي رد السلام من حق الطريق» قال كَلهِ: «إِيَكُمْ وَاَجُلُوسَ عَلَى الطرقات»» 


فقالوا: ما لنا بده إنما هي مجالسنا نتحدّث فيهاء قال: «فاذا أَبَيْتُمْ لا الجَالِسَء فَأَعْطُوا 


رر 


الطريق حَقَّهَاه, قَالُوا: وَمَا حَقٌ الطریق؟ قَالَ: «غَض البصی وف الأذى. ورد السلا 


وم بالْمَغْرُوفِ وي عَنِ المذكر»7". 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۷۲. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري» حديث (155؟), ج۳» ص۱۳۲. 


NTE 


أك ذأ ذأ أ ل ل ل ل ل لل لل ل ل لل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل لل ل ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل لله لله لل ل لل لل لله لل للم لله لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
1 


7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV 


أك أ ل ذ ل لل ل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لله لله لله لله لله لله ل لله لل لل لل له لل لل لل لل لل لل لل لل لل للك ١‏ 


ومن ثمرات إفشاء السلام: 

.١‏ السلامة من الحقد» وسلامة الصدرء فعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله 
يله قال: «أَفْشُوا السام تَسْلَموّا»(). 

؟. الأجر الكبير» فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 4 : 
«مَنْ قَالَ: السّلَامُ علَیکم» کتب الله له عشر حسنات. فان قَالَ: السام عَلَيْكُمْ وَرَحمَُ الله 
کتّب الله لَه عِشْرِينَ حَسَتَة فَإِنْ قال: وَبَرَكَاتَهُ كتب الله له ثلائينَ حَسَنَة». 

۳. علق المسلمين» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أَفْشُوا السَّلَامَ 
3 تَعْلؤَا». قال الناوي: «أي يرتفع شأنكم» فإنكم إذا أفشيتموه تحاببتم فاجتمعت كلمتكم 
فقهرتم عدوکم وعلوتم علیه. 


.٤‏ سبب للبركة» فعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله : «يا بي 


حلت علی فك سم يون بره يك وعلی أل بش۱ 


قال الما و حَييْقَة رضي الله عَنْهُ: (ومتی جمعك وغارك یمن أؤ صَمّث و 
مسجد وَجرّت المسائل وخاضوا فِيْهَا بخلافٍ عِنْدَكَ 1 تُبْدِ لهُمْ منك خلافا. 


(۱) ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج۲» ص45 ۲. 
(۲) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۲۰۹۸ ج4» ص5ه”. 


(۳) ابن حبان» صحیح ابن حبان» ج۲» ص۹۸ ۲. 
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ان سبلت عنها! أَجَبْتَ بها یغرفة الْقَوْمُ م تفول: وَفِيْهَا ول ءاخر گڏاء وجه گذا. 
فد عا منك عَرَفُوا قَدرَكَ ومقدازك وَإِنْ قَالُوَا: هَذَا قول مَنْ؟ ففل قول بَعْضٍ الْفُقَهَاءِ. 

ون اسْتفَرُا عَلَى لك وَأَِفُوْهُ وَعَرَفُوَا مفدارك وعَظَمُوَا َلّكَء فاغط كل من تلف 

الشرح: وصية جليلة تنبئ عن فهم عميق من إمام ملأ فضلّه بطون الکتب» ولكن لقوة 
عبارات هذا الامام كانت هذه الوصية تشتمل على وجوه. فينبغي العناية بشرحها لفهم معناها 
عن نا تاه 

فنقول وبالله التوفيق: 

وَلَا: قد بيّن لنا البي أن الناس مراتب» ليسوا كلهم في طبقة واحدة حيث قال كَلله: 
«نَصر اله ازا تمع نا حَدِيئاء فحفطه خی بعك قرب خامل فف إلى من هو أَفقَهُ ین 
ورب خامل فق لَيْسَ بفقیه»() فأفهمنا رسول الله يكل أنّ الناس بين مجتهدين وعوا وأمرنا 
له تعالی باستفتاء العلماء عند طروء المسائل» فقال سبحانه: هلال ليحر إن کت لا 
لنوت 4 [الأنبياء]. 

ثانيًا: علم الدين أيضًا ليست كل مسائله في مرتبة واحدة» إذ إن من العلم ما یتعلّق بأصل 


الدين وأصل العقيدة» ومنه ما يتعلّق بفروع الشريعة. 


(۱) ابو داود» سنن أبي داود» حديث (۰)۳۲۰ ج۳» ص ۳۲۲. 
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ثالنًا: الكلام على مذاهب العلماء المجتهدين التي عليها عمل الناس» قال ابن قُدَامَة في 


"المغني": «وجعل في شلف هذه الکمة ا من الأعلام» مهّد بهم قواعدٌ الإسلام» وأوضح هم 


مشكلات الأحكام, اتفافهم حجة قاطعةٌ واختلافهم رحمةٌ واسعةٌ». 

ونزيد الأمر تفصیلا فنقول: إن قواعد الاسلام وأصوله العقدية لا تختلف بين عالم وءاخر ب 
اجتهدین» ولا بين فقيه وعامي» فلا تختلف بين أهل السنة والجماعة» وبناءً على هذا نقول: 
ما نشهده من السلمین من انتساب إلى أشاعرة وماتريدية لیس معناه أن السلمین منقسمون بق 
أصول العقائد. 

واحق أن فرقتي السلمین الأشاعرة والاتريدية متفقان في أصول الدين» کتوحید الله تعالی وترك 
الاشراك به شيئًا وتنزيهه سبحانه عن الحيز والکان والجهة واللون والشکل والصورة والخيال 
والحركة والسكون وسائر الكيفيات. 

وعلماء الأشاعرة والماتريدية هم الذين قزروا في كتبهم قاعدة من أنكر ما علم من الدين 
بالضرورة أي ما علم علمًا ظاهرًا يشترك ف معرفته العلماء والعامة من المسلمين کفر» لكن من 
كان قريب عهد بإسلام أو كان يشبه قريب العهد بالاسلام كأن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء 
أو نشأ بين المسلمين ولكن لم يتردّد على سمعه الحكم الذي أنكره» فإنه لا يكفر بشرط أن يكون 
غير عالم بورود الحكم الذي أنكره في دين الاسلام» وقالوا هذا كله في إنكار حكم فرعي أي ان 
لم يكن الأمر الذي أنكره نحو تنزيه الله عن الشبيه وتنزيهه عن التحيز في الجهة والمكان وتنزيهه 
عن الصورة والحيئة والشكل واللون والحدٌ والعجز والسفه وصفات المخلوقين» ونحو تبرئة الأنبياء 


من الخيانة والسفاهة والرذالة ونحو ذلك من الصفات الخسيسة» فإنه يكفر ولو كان حديث عهدٍ 
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بإسلام أو متأولا بعض الآيات أو الأحاديث على غير معناها لضعف فهم أو علم لأن تحويز 
النقائص المذكورة ينقض الإبمان بالله وبالرسول. 

وعمد هؤلاء الأعلام في كتبهم إلى القول بان أصول الدين أي العقائد قسمٌ متعلّقٌ بأصل 
معنى الشهادتين» فمن خالفه ولو مع الجهل بوروده في الشرع لا يصح اٍعانه بالله وبرسول الله 

فإدًا لا خلاف بين العلماء في الأصلء وهنا يقع السؤال: ما هو الخلاف الذي أراده الإمام 
في هذه الوصية؟ 

ليعلم أنه قد وقع خلافات بين الأشاعرة والماتريدية كان بعضها مجرد خلاف لفظي بينهماء 
وأمّا في الحقيقة فلا خلاف بينهم» وبعضها كان الخلاف فيها متحققًا موجودًا الا أن هذه 
الخلافات إنما هي في فروع العقيدة لا أصوطا. 

كما وقع مثل ذلك بين مذاهب العلماء في الأمور الفقهية كالخلافات الحاصلة بين الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد» لكن هذه الخلافات لا توجب تكفيرا ولا تفسیقّا ولا تبديعًا. كيف 


يكون ذلك وقد وقع الخلاف في مسائل بين صحابة البي فَلَنه. 


فكلام الإمام لتلميذه في الوصية: «ثم تقول وفيها قول ءاخر كذا» مول على هذين 
النوعين من الخلاف بدليل قوله بعدٌ في الوصية: «فقل قول بعض الفقهاء». 

فالفقهاء يجتهدون حيث كان للاجتهاد ما وحيث كان للرأي فيه ال فلا يكون 
للاجتهاد مدخاه في الأصول والقطعیات ولذا نص العلماء أن من اجتهد فأخطأ فيها کفر ولا 
اجتهاد إذا ورد النصّ وجاء الخبر» ولذا قد قال الحافظ ابن المنذر: "إذا جاء الخبر ارتفع النظر". 

وحيث لم يرد النصّ فالاجتهاه الب على الأسس الصحيحة مقبول» وإلا فلا: 
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ولیس کل خلافی جاء معتم الا خلاف لط مق النظر 
لله عنهُ عَنْهُ: (وخذهم لي العلم دون دَقِيّقه). 

الشرح: هي لفتة نظر من اوم ووصية منه وإرشادٌ له كيف هي الطريق لتدريس الناس» وفي 
الحقيقة من تأمّل الكلمات وفهم فحواها ومغزاها يعرف ويفهم أن الإمام أبا حنيفة يعلمه ويربيه 
ليكون ربانيًا. 

ما معنى الربافي؟ وما هو؟ وما هي صفاته؟ أسألة نطرخ وفيما يأ جوابٌ شاف باذن الله 
تعالى» وقد قال : «شفاء الي السُوّال»0. 

قال تعالى: « وا ريص يتا ڪر علوت ا[سوتب وَيمَا ڪشم تَدَمْمُونَ ‏ 4 [ءال 
عمران]. 

قال الطبري: «فالربانیون إِذَّا هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء والرباني 
الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم». 

وقال النووي: «العلماء الربانيون الذين ورثوا البي 4 علمًا وعبادة وأخلاقا ودعو وهؤلاء 
هم أولو الأمر حقيقة لا هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون 


إليه» . 


ومع إخلاصهم فهم يتحلّون بالحكمة فيدعون إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة 


ويَرْفُقُون بمن يعلموتمم» وقال الحافظ ابن حجر في تعريف العالم الرباني: «الرباني الذي يربي الناس 


بصغار العلم قبل كباره». 


(۱) ابو داود» سنن أبي داود. حديث (597)؛: ج۰۱ ص۹۳. 


۱۳۹ 
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KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4A 
فالعام الرباني حكيم في علمه» يضع العلم في موضعه ولا يصرف دقيق العلم لمن لا يفهمه»‎ 
فمثلا عامة الناس يحتاجون إلى حكمة في إيصال العلم الذي عي یتعلموه» فيسهّل وییسر‎ 

العلم الشرعي لحم حتى يتمكن من الوصول إلى العوام من الرجال والنساء والكبار والصغار. 
ومن الحكمة أن لا تصدم بعض الناس بما هو أكبر من عقوطم فقد يؤدّي ذلك إلى ردّهم 


وتكذيبهم» وقي الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: «خاطبوا الناس مما يعرفون» آتریدون أن 


00 
يُكذب ال ورسوله». 


ويقول الفقيه الغزالي في إحياء علوم الدين «كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له ميزان فهمه 
حتی تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار». 

ومن الحكمة أن يبدأ بالأهمٌ قبل المهمٌ» فيشتغل بالعلوم الضرورية قبل غيرهاء ومن ذلك تعليم 
الناس العقيدة» عقيدة النبي ب وبيان أن الله تعالى موجودٌ لا كالموجودات» شىء لا کالشیای 
متصفٌ بصفاتٍ تليق بجلاله وعظمته. والتحذير من الكفر بأقسامه الثلاثة: القولي والفعلي 
والاعتقادي» والتحذير من أهل الضلال. 

فهؤلاء الربانيون لهم مات واضحة في تعليمهم منها: 

.١‏ أن يكونوا ربانيين حًا أي يربون الناس بالعلم» ويراعون في ذلك التدرّج في التعليم. 

؟. بذل العلم للعامة بسهولة العبارة ووضوحهاء لأنْ المقصود ليس التقعر بالقول وإظهار 
القدرة على الناس» بل المقصود تبليغ السامع الحق مع الإخلاص. 

جعلنا الله من العلماء الربانيين الحداة المهديين» وأسلكنا سبلهم إنه كريم وعلى ما نسأله 


فدير. 
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أك أ ل ذل ل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ل ل لل لله لله لله لله لل لل لله لله له لله ل لله ل ل لل لل لل لل ۳ ۳ لل ۲ ۳ 


قال الا م ۳ حَبِيِقَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَءَانِسْهُمْ وَمَازِحْهُمْ أَخْيّان). 

الشرح: إن هذه الوصية التي كما قد عُلِمَ تتعلّق بآداب العالم والمتعلم» ومفهوم أن هذه 
النصيحة با خصوص تندرج تحت كيفية تعامل الشيخ والعالم مع طلبته وتلامیذه. وبناءً على ذلك 
لنتكلّم على الْمُزاح. 

المزاح بالضم وسيلة يراد بما المباسطة والملاطفة والمؤانسة بحيث لا يفضي إلى آذی» فإذا بلغ 
الإيذاء فإنه يفضي إلى السخرية. 

وثما يطلب في المزاح أن يكون على سبيل المباسطة وتطييب الخاطر وإدخال السرور على 
قلب السلم فقد قال رسول الله : «وَتَبَسْمُكَ في وجه أَخِيكَ صَدَقَة)0). وعن عبد الله بن 
الحارث قال: «مَا رات آحَدّا تَر تست من سول الله يلو . 

الضوابط الشرعية في المزاح: 

.١‏ أن لا يكون فيه شىء من الاستهزاء بالدين» فيعدٌ هذا من نواقض الاسلام قال الله 
تعالل: ویب سأتفت ایو نما مكنا وص وب فل لَه وليه ووه كدف 
مروت ولا دروا قد كترم بد ایمیک [التوبة] . 


۲ أن لا یکون صدقًا لا کذب فیه: روی الامام أحمد في "مسنده" أن رسول الله ب قال: 


«وټل لِلَذِي ید بالحَديثٍ لیْضحك به الوم فیکذرب. وی لَهُ ون ۳4 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۷۳. 
(۲) الترمذي» سنن الترمذي» حدیث (۰)۳۰4۱ ج"» ص۰۳۸ 


(۳) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۲۳۱۰)» ج4» ص۹۰ ۱۳. 


۳ 
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VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV‏ ۳ 


J7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VV 


أك أ ذل ذ ل ل لل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل ل لل لل لله لله لله لله لله لله للم لله ل لله ل ل لل ل لل لل لل لل ۳ لل لل للك <١‏ 


۳. أن لا يروع أخاه» فقد أورد أبو داود في "سننه" أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا 
أصحاب محمد ب نم کانوا يسيرون مع النبي بلي فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل 
معه فأخذه» ففزع» فقال رسول الله : «لا يحل للم اَن يُرَوْعَ مُسْلِمًا(". 

6 عدم الاتحماك والاسترسال والبالغة الإطالة» ينبغي أن لا یداوم على المزاح» روي عن 
عمر بن عبد العزيز: اتقوا المزاح فإنه يذهب بالمروءة. 

ه. وأن لا يكون مع السفهای فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابنه: اقتصر في 
مزاحك» فان الإفراط فيه يذهب البهای ويجتئ عليك السفهاء. 

فبعد هذا كله يتضح لك تعريف المزاح ومتى يكون مذمومّاء ومتى يكون ممدوحًاء فالشيخ إذا 
مازح طلابه فإنما ذلك لإيناسهم وليبعد عنهم مللا إن كان» وهذا مما يساعد الطلاب على 


:رن تب او تيم به فوا 


الشرح: مما ينبغي الاعتناء به مجالسة أهل العلم والطلبة والإخوة والأصدقاء بقصد مذاكرة 
العلم معهم واستحضار ما مضى من الدروس والفوائد والباحثة لتمكين المسائل والعمل 
بأحكامها. فان ذلك من أسباب ترسيخ العلم في نفس متلقّیه إن كان شيخًا أو طالبًاء قال الله 


تعالى لنبيه المصطفى : ورن CESARE‏ [الذاريات]. 


)۱( ابو داود» سنن أبي داود. حدیث 3 ۰ 9۰ ج22 ص۲۰۱ . 


۱: 
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ومن هذه الفوائد ملأ الوقت بالنافع والمفيد وشغل الناس بالعلم والاستعداد للآخرة» ولا 
يشتغل البعض بسب الفراغ الذي عنده بالغيبة أو النميمة أو إلى مصاحبة الفسقة والفجرة 
والجهلة» فان من الناس من يجه الفراغ إلى الحلاك, وقد قال ك: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فیهما کثیز 
من التاس: الصِّحَةُ لفاغ (). 


فالفراغ إن لم تشغله بما يعود عليك بالنجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فقد تنساق بسبه 
إلى ما تُحمَد عقباه» والعاقل الذكي هو الذي يجعل لكل وقت عملا ليرى ثمرة هذا الوقت 
والعمل» وكما قال العلماء قديًا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 
مَامُ أَبْوْ حَبِيْفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَأَطْعِمْهُمْ أَحيَّان). 
الشرح: لاذا قد يوصي الإمام بالإطعام؟ وماذا في إطعام الطعام وما الذي يزرعه المربي في 
نفوس طلبته إذا أطعمهم؟ 
نقول: إن من الصفات الكرعة التي ندب إليها ديننا الحنيف إطعام الطعام فقد أمر الله بذلك 


رصم 


في آيات منها: قوله تعالى: ل 
1 ی تفع له و ات 
همه لام فَكُلُواْ منها واطیموا الما 
نفسها: ليوا الغ واه [الحج]. 

ومن هدي النبي جٍ أنه كان يأمر أصحابه بذلك لا سيما إذا رأى أهل الفاقة» كما في 
حديث مسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله 4 في صدر النهار» قال: 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي اليّمار أو العباء» متقلّدي السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من 
(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)4۱۲ ج۸» ص۸۸. 


YEY 
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ٰ4 ۵ ۵ ۵ ۵ ش شٌ ۵ هه ش ش ش ش هم هه هه همه هه ذَ ذ رد 

مضر فتمعّر وجه رسول الله ب لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج, فأمر بلالا فأذن وأقام» 
فصلى ثم خطب فقال: فاا لاش )د ااا -- إلى آخر الآ 

ام د [النساء] والاية التي في الحشر: واي لذن ءامو انوا له وحن تفس م 

نو »4 [الحشر] | «تصدّق رجل من ديتارو, من دزهمه. من توب م من صا 

۳ من صاع 7 - عق قال - ولو بشق كرق7". 

فما هي فضائل إطعام الطعام؟ 

- اطعام الطعام من خير الاعمال: فعن عمر رضي الله أنه قال: جاء رجل إلى البي كَل 
فقال: يا رسول الله أ الناس أحب إلى ال وأئ الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله کل: 
«أَحَبُ النّاسٍ إلى الله أنْمَعْهُمْ لاس وَأَحَبُ الْأَعْمَالٍ ال الله سرو تُدْخِلّهُ عَلَى منم أؤ 
تکشف عنه کربة أو فضي عَنه دی أو ترذ عَنْهُ جوغا»(. 


- فاعل ذلك من خير الناس: قال رسول الله ٍ: «خيّارّكُم مَنْ أطعَمَ الطعَامَ ورد 
السّلام»(۲) 


- سبب للنجاة من النار: فلقد قال رسولنا مَل «اتَّقُوا الثَارَ ولو بشق فُرق). 


.۷۰ مسلم» صحيح مسلم. حديث (۰)۱۰۱۷ ج۰۲ ص4‎ )١( 
مر تخريجه. انظر ص۷۰‎ )۲( 
آهد. مسند آهد. ج۰۳۹ ص۳۸.‎ )۳( 


)٤(‏ البخاري» صحیح البخاري» حديث (۰)۱۱۷ ج۰۲ ص۱۰۹ 
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- من أسباب دخول الجنة: فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عّ: «اعبدوا 
الرَحمْنَء وَأَطْعِمُوا اطعا وآفشوا السلای تذخلوا اجه بسلام»(. 

ويشترط لحصول هذا الأجر والئواب أن یکون الطعم مؤمئًا مخلصًا بُطعم طعامًا حلالاء وأما 
إن کان كافرًا فلا أجر له» أو كان مرائيًا أو كان من حرام فلا ثواب له. 

بو حَنِيْقَةَ وضي الله عَنَهُ: (وَأقض حَوَائِجَهُم). 

الشرح: إن الكلام عن فضل قضاء حوائج المسلمين تسطر فيه الكتب» وقد مر الكلام 
على فضل ذلك في طيات هذه الوصية» ولكن تكرار الإمام لها یدل على أَعمیتهاء ونحن بالتالي 
سنخوض في الحديث عنها بذكر بعض أقوال السلف: 

.١‏ قال حكيم بن حزام: «ما أصبحت وليس بالي صاحب حاجة إلا علمت أنما من 
المصائب التي أسأل الله الأجر عليها». 

؟. قال عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما لابن أخيه: «إن من أفضل العطية ما أعطيت 


الرجل قبل المسألة» فإذا سألك فإغا تعطيه من وجهه حين بذله إليك». 


۳. قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: «ليس الجواد الذي يعطيك بعد 


ع 


المسألة» ولكن الجواد الذي يبتدئ لأن ما يُِذِله إليك من وجهه اشد عليه ما يُعطّى عليه»(". 
6 قال محمد بن واسع رحمه الله: «ما وددت أحدًا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان 
فيها ذهاب مالى». 


ه. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: «لم يبق من لذة الدنيا الا قضاء حوائج الإخوان». 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث ,)١855(‏ ج۰۳ ص ۳۹۱. 


(۲) أي الکمال في الجود الابتداء قبل المسألة. 
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ع 


7 قال عثمان بن واقد العمري: «قيل محمد بن المنكدر: أئ الدنيا أعجب إليك؟ قال 
إدخال السرور على المؤمن». 

فهذا إمام أهل السنة والجماعة يوصي تلميذه بقضاء حوائج تلاميذه وطلاب العلم لما في 
ذلك من الأثر الطيب الذي يزرع في قلب المحتاج» وبذلك تكتسب أيها الشیخ أيها الداعية 

قال الما بو حَبِيْقَة رضي الله عَنْهُ: (وَاغرف مِقَدَارَهُم). 

الشرح: 9 إنزال الناس منازشم مطلب ديني وخلق نبوي قلّ من اتصف به. وممن يشار الب 
بالبنان ويشاد لحم باللسان» وورثة الأنبياء وهم الذين لحم التقدير والاحترام. قال تعالى: وهو 
م 5220 ٤‏ سر ت > رص 2 مس سس 9 6 .4 ۰ ۳ 
آلزی جعلد حف الارّض ور بعص کر وق بض دمجت ©4 [الأنعام]. وقال سبحانه وتعالى: 

٤ >9 4 

و رل أونوأ الل يجت 42 [الأنعام] . 
خصلة حميدة لمن أخذ بحقها فهي لم تزل سببًا عظيمًا من أسباب تأليف القلوب ومظهرًا 


جليًا من مظاهر المعاملة الحسنة للناس با يناسب أحوالهم ومنازهم. 


فعن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن البي 4 قال: «َنْروا لاس مَتَازْطَو)(2. 
وعن أبي أمامة رضي الله قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله کته وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرَضِينَ حم الَّمْلَهَ في جخرقا عق اشرت : ايضلون عَلَى مُعَلم لاس احیر»(. أي 


يدعون له. 


(۱) مر تخريجه. انظر ص 5۷. 
(۲) مر تخريجه. انظر ص۰٦‏ . 
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: ی ۱ من 4 تفه عند 0 


ومن هو جديرٌ بالرحمة والتقدير المسلم التقئنٌ ولو كان فقيراء وقد ثبت في صحيح مسلم عن 


۷ 


أي هريرة رضي الله عنه أن البي ي قال: «رْبٌ أَشْعَتَ مذفوع لباب لو آفسَم عَلَى الله 
بر( 

ومن هو جديرٌ بذلك أيضًا کل من له يد بیضاء في الخير وانفاقه» فها هو ب یز عثمان 
بنَ عفان رضي الله عنه منزلة تليق به» یقول عبد الرهن بن ممرة: رأيت عثمان ابن عفان رضي 
لله عنه جاء E‏ 
«مَا ضر عْنْمَانَ مَا عمل بَعْدَ اليَوْمِ مَرَتيْنَ0) 

ويناسب هذا ذكر تفضيل من فضّلهم الله فأفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر» ثم عمرء 
E‏ 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۲۰۲۲ ج۰۳ ص 44۰. 


(۲) مسلم» صحیح مسلم. حديث (۲۰۲۲)» ج٤»‏ ص4 ۲۰۲. 
(۳) الترمذي» سنن الترمذي» حدیث (۰)۳۷۰۱ ج7» ص۷٦‏ . 


۱:۷ 
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یقول الله تعالى: طحن ووا یامد وآغرش عن هلوت © 4 [الأعراف] . 


1 


وروی الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لا يُبَلِعْني آحد 


عَنْ أَحَدٍ من أَصْحَابي هَيَْا؛ فان أحبْ أَنْ آخرج إِلَيْهِمْ وَأ ليم الصَذر»( وليس معنى 
ذلك أنه ٤‏ حكم على صحابي بقول من لا يث يبت خبره» ولا يعني أنه يسيء الظنّ بعم بل هو 
حثٌ على سلامة الصدر وتحسين الظنٌ. 

التغافل معناه تعمد الغفلة» أي أن يْرِيَ الآخر أنه غافل مع علمه التامّ وإحاطته بما هو 
متغافل عنه ترفَعًا عن الدنيا وسفاسف الأمور. 

يقول الحسن البصري رحه الله: «ما زال التغافل من فعل الكرام»» إذ به تبنى العلاقات 
وتنمو احبات وتزدهر. 

فالتغافل في موضعه دليل قوي على حسن خلق صاحبه» بل هو من العقل والحكمة» كما 
قال الشافعي رضي الله عنه «الكيّس العاقل هو الفطن المتغافل». 

أيها المسلمون اد من أعظم فوائد التغافل أن المتغافل يُكسِبُ صاحبه راحة في نفسه» ولقد 
أعطانا رسول الله ب مثالا عظيمًا على ذلك» كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه أن المشركين كانوا يسبون النبي يكلةٌ فيقول رسول الله 4 لأصحابه: «ألا تَعْجَبُو 


(۱) آهد. مسند آهمد. ج>. ص ۳۰۲. الترمذي سنن الترمذي» ج٦۰‏ ص ۰۱۹۳ 


۱:۸ 
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يف یصنرف الله عت شنم قرب وَلَعْتَهُم یشینون مُدَماء وبلعلون مُدَعَا وا محمذ»(٠.‏ 
مع أنه کل يعلم هم نما قصدوه. 

وأما الذي يقف عند كل كلمة ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة فهو على شفا حفرة من 
تنقُص عيشته» فكم من مشاکل وقعت في الجتمع كان سببها عدم التغافل كما قال الأعمش 
رضي الله عنه «التغافل یطفی شرا کثیر». 

تنبيه: ليس معنى التغافل ترك النصيحة والتنبيه على المخالفات للشرع. ولا يكون التغافل مع 
المفسدين المتلونين المصرّين المستمرين. 

بو حَتيِقَةَ رضي الله عنه: (وارفق بم). 

الشرح: اه حريص على مراقبة العام لأفعاله وآن يحسنها فانه مرآة» وهذه الوصية في الرفق» 
نعرض بعض الأحاديث التي وردت في ذلك لتکون تشجيعًا للمسلم على الالتزام بالرفق والتخلق 
به. 

.١‏ روی البخاري عن النبي 4 قال: «يا عَائِشَكُ إن الله زفیق بحب الرَفْقَ في الأمر 
کله»(. 


؟. وق صحیح مسلم: «مَنْ رم الرفق؛ رم از( 
۳ وعن النبي بي قال: «يا عَائْشَةُ إِنَّ الله لله رفيق يحب الرفق» وَبُعْطِي علی الرَفْقٍ ما لا 
بُعْطِي عَلَى العف وَمَا لا يُعْطي عَلَى ما سوَاف»(۱) 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۰)۳۹۳۳ ج4» ص۱۸۵. 
(۲) مر تخريجه. انظر ص ۹۲. 
(۲) مسلم» صحیح مسلم. حديث (۰)۲۹۹۲ ج٤»‏ ص ۲۰۰۳ 


۱:۹ 
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.٤‏ وقال النبي ثَللِ: «إِنَّ الرَفْقَ لا یکونْ في شَيْءٍ الا نك ولا ینغ من شَيْ 


شَانه»(۲. 


ونختم بدعاء رسول الله E‏ 3 «اللهُم من وَل ي من آفر متي ۳9 فشق لب علیهم. قاضفق 
عَلَيْه ومن ¿ وي من آفر متي شنا فرفق کم ا به" فالمسلم برفقه ولينه يصير بعيدًا 
عن النارء قال البي كلل «ألا أَخْيركم بَنْ رم عَلَيْهِ لنا» قالوا بلى يا رسول الله قال: «عَلَى 


و 


کل ین لبن قرنب سَهْلٍ». 

وهذه الصفات هي من صفات المؤمن الکامل فالأصل الاسلام ولو اجتمعت هذه 
الصفاث في غير السلم ومات على غير الاسلام فالجنة عليه حرام وهو حطب جهنم. 

ل الْإِمَامُ ابو حَبِيِفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَسَامحْهُحْ). 

الشرح: لو تأمّل الواحد منا کم مرة يحت الإمام على هذاء وكم مرة أعادها وكرّرها بعباراتِ 
مختلفة وجملى متنوعة» فانا كلّها تندرج تحت عنوان واحد ألا وهو حسن الخلق. ومراده من هذا 
العفو والتجاوز عن الزلات والأخطاء» وهو موصل إلى حسن الخلق. 

اللو هو حقل الاذی وبذل العروف وف الاذی وتقوی الله ال اداو الواجبات 
واجتناب احرمات لان العاصي سبب لقسوة القلب. 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۰ ۹. 

(۷) مر تخريجه. انظر ص5 

(۳) مسلم» صحیح مسلم حديث (۱۸۲۸)» ج۳» ص45۸ ۱. 
)٤(‏ الطبراني المعجم الکبیر ج۰۱۰ ص ۰۲۳۱ 
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> لله اله اشر مره ی مه مد رکه 6 مره م ريا معا ناگ ع ما 
قال 4: «اتق الله حَيْثْمَا كنت, وآتبع السَيْئَة اخحسنة نمخها. وَخالق الناس لق 


حَسن»۷. 

وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما یدخل الجنة؟ قال: «تَقْوَى الله وحن الخلق»7". 

وقال کللاة: «إِنَّ خیَارکم أَحَاسِنكُمْ آخلاقا»(۲ فخیار الناس هم الذین تعلموا الشرع 
وطبّقوه وحسنت آخلاقهم وحسن اخلق من سمو الأحوال» ویرفع درجات المؤمن عند الله. 

قال الْإمَامُ بو حَبِيْقَةَ رضي الله عنه: (ولا ثد لخد منهم ضیّق صَذر أؤ صَجرا). 

الشرح: تدور هذه الوصية حول آمرین جلیلین لطالا عبر عنهما الامام بعناوین مختلفة 
وعبارات ونصائح متنوعة, ألا وهما: کظم الغیظ. وضبط النفس. وكلاهما یشملهما موضوع 
الوصية وهو علاقة العام بغيره. 

كظم الغيظ: يقال: كظم غيظه إذا بحرعه واحتمل سببه وصبر عليه وسكت عليه ول يظهره 
بقول أو فعل مع قدرته على إيقاعه بعدوه. قال تعالى: «والکظمین الْمَيَل لافيت عن 
یچ [آل عمران]. أي ومن نى النفس عن هواه. فان الجنة مأواه والحور العين جزاؤه. 

ويروى عن بعض السلف أنه قال: «من خاف الله م يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما 
يريده». 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي. حديث (۰)۱۹۸۷ ج۰۳ ص 4۲۳ . 
(۲) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۲۰۰ ج۰۳ ص ۰.۳۱ 


(۳) البخاري» صحیح البخاري. حدیث (۰)۰۳۰ ج۸» ص۱۳. 


۱۱ 
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استحضار أن الله هو المدبّر لكل شىء بتدبيره الأزلي» وأنّه يراك ومطلع عليك» فاسع إلى 
مرضاته والتقرب إليه بالطاعة. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

ار ضبط النفس: 

الاتصاف بالإحسان والعفو. كسب قلوب الآخرين وطول المودّة والألفة. 

الله عَنهُ: (وگن واج 0 

الشرح: يشير الامام إلى وم وينبه تلميذه من الكبر. 

الکبر: رد الحق على قائله بأن الصواب مع القائل لنحو کون القائل صغير السن» فیستعظم 
أن يرجع إلى احق من أجل أن قائله صغیر السن أو لأنه من الخاملين والردود عليه من 
المشهورين البارزين ونحو ذلك. 

التواضع: هو خفض الجناح ولين الجانب» وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع 
فقال: ا 

كل اس ی «إنَّ الله أو 


آحد ولا يَبْغَى ي أحَد عَلَى آخد»(۱. 


م 
34 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: «مَا تقصت 


ره رز و 


له عدا بعفی إلا عزّه وَمَا تواضع أَحَدٌ لله إلا وفع اللم7". 


نسأل الله أن يحفظنا من الکبر والتکبر والخيلاء كما نسأله أن يجعلنا من عباده التواضعین 


ال ا لاه مَامُ بُو حَتِيْقَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَارْضَ مِنْهُمْ ما تَرْضَى لنفسلك). 


)۱( مسلم» صحیح مسلم حديث (۰)۲۸۲۰ 339 ص۱۹۸ ۰.۲ 
(۷) مر تخريجه. انظر ص /. 
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الشرح: يشير الإمام إلى القواعد والمبادئ التي تنظم علاقة المسلمين مع بعضهم وتحكم 
تعاملهم فيما بينهم حتى لا يبغي أحد على أحد ويبتعدوا عن الخصام والشجار. 
ومن هذه القواعد قاعدة إسلامية عظيمة وأصيلة تقوم على مبدأ: عامل الناس كما تحب أن 


5 


يعاملوك به, وهذه مأخوذة من حديث للني ي يقول فيه: «فَمَنْ أحَبَ أن يُرَخْرَحَ عن التارء 
ويذحل الجن فاته مه وَهُوَ من الله یوم الآخر. ویأت إلى الاس الَذِي یب أذ 


يُؤْنَى ه»(). 


وهذه القاعدة صلة بقاعدة آخری تة تقوم على مبدأً: «أحبٌ لأخيك السلم ما تحبه لنفسك» 
وقد أكد النبي ي على هذا المبدأ وجعله شرطا في كمال الامان حين قال: «لا یوم أَحَدكُم 

وهذه القاعدة عبارة عن ميزان يرجع إليه الإنسان كلما اشتبه عليه الأمر» واختار في تصرف 
فبالرجوع إلى هذه القاعدة يسهل الأمر عليه في كيفية التعاطي مع الناس. 

قال لْإِمَامُ ۳ حَنِيْفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَاسْتَعِنْ عَلَى تفست بالصيانة فا وَالْمُرَاقَبَةٍ 
لِأَحْوَالًا). 

الشرح: يقدم لنا الإمام بعض المراحل العملية في تربية وقذیب النفس وهي المراقبة وا حاسبة 
وتَبرْرٌ آهیتها بأتما من الأسباب الأساسية للوصول إلى التقوى وتزكية النفس. 

بیان المراقبة واحاسبة: 

المراقبة هي أن یلاحظ الانسان نفسه عند الخوض في الأعمال في کل حركة وسکون. 
(۱) مسلم» صحیح مسلم حديث (۱۸44)» ج۳» ص۷۲ ۱. 


(۲) البخاري» صحیح البخاري» حديث (۱۳)» ج۰۱ ص ۰۱۲ 


۱۰۳ 
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واحاسبة هي أن يعيّن الإنسان وقنًا في كل يوم يحاسب نفسه بموازنة طاعاته وحسناته. 

ثمرة احاسبة: 

إن حاسبة النفس ومراقبتها نتائج وثمرات متعددة» منها: 

الشعور بالندم والبدء بالاستغفار» التعويض وذلك من خلال تدارك ما فاته بأمور خير كثيرة» 
التزقد وهو الدخول في کثیر من المستحبات والأعمال الفاضلة لتثقيل الميزان يوم القيامة. 

اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه» اللهم اجعلنا من التوابين المراقبين لأنفسهم 
الصائنین للها عن المحظورات. 

قال الْإِمَامُ ابو حَبِيِقَةَ رضي الله عنة: (ولا تضجز لِمَنْ لا يَضْجَرُ عَلَيِكَ). 

الشرح: قد سبق قول الإمام رضي الله عنه «ولا ثُبْدٍ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ضِيْقَ صذر أو صَجرا» ثم 


جاءت هذه الوصية هنا تأكيدًا وتثبينًا معنی حسن الخلق في نفس يوسف بن خالد السمتي. 


إن من أعظم الناس في هذا الشأن حف وأكثرهم أجرًا هم الموفقون الذين يدفعون السيء 
بالحسن ويردون الظلم بالعفو ولا يبدون أي ضجر أو ضيق جاعلين نبراسهم في ذلك قول الحق 
سبحانه وتعال: ولا تستوي الْحَسَكَةُ وا َو آذ يالى هت اخسن وه الزی يبك وب 
مکو ڪل وَل یمرچ وما یلها الا أت صبنوأ وما ها الا ذو عفد عَظِيرٍ © 4 
انصلت]. 


> 


وقد وعد الله من عفا وصبر أن يكون آجره على الله قال سبحانه: من عقا أضلم رل 
ليه 4 [الشوری]. 
فمن عفا وأصلح فقد سلك سبیل العرق قال تَكلْهِ: «وَمَا و الله عَبْدّا بعفو لا عر»(). 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۱5۲ 
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أك أ ذل ذ ل ل ل ل لل لل لل لل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لله لله ل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل ۳ لل للك ١‏ 


فمن كانت هذه صفته فان له شاه عظيمًا ونظرًا آدق وتفكيرا اعقق من غيره» وإنه 
يفرع قلبه وجسمه لمصالحه التي هي اه عنده من الانتقام. . فرحم الله أمرًا جعل طلب الأجر 
بين عينيه والتمس عظم الثواب ورفيع الدرجة عند ربه وأيقن بقرب الموت وسرعة انقضاء العمر. 


قال الما و حَيبِفَة رضي الله عَنَهُ: (وَدَعَ الشّعَب). 


الشرح: الشغب بسكون الغين تمييج الشر والفتنة واخصام فإدًا بعد هذا النص من ابن 
منظور صاحب لسان العرب يظهر لك أيها القارئ تصوّر أو لفحوى هذه الوصية. 

أيها القارئ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» واعلم أن نبينا 
محمدًا بي قد حذُرنا من جملة فتن تكون بين يدي الساعة» ودلا على أسباب النجاة منها 
فاتبعوه ملل على سنته ولا تخالفوا أمره قال تعالى: يعوا له وَأَلَسُولَ©4 [ءال عمران]» 
وقال تعالى: فيدر ا بت نَّ الوت عن آمروه آن شیف فته أو بف عدا لب ®4 
[النور]ء وقال ثَلِ: «فَعَلَيْكُمْ بسْتي»() 

فقد حدّرنا رسول الله ي من الفتن فقال: «إنَّ بَيْنَ بدي السّاعَة فِتَنًا فا كفطع الیل 
لْمُظْلِم يُصْبِحُ الرَجُلْ فیها مزمناء ومسي کافزا. ويي مژمناد وَيُصْبِحُ كافرَاء الْقَاعِدُ فِيهَا 
خَيْرٌ من الْقَائِم وَالْمَاشِي فیها خی من الساعِيء فَكُسَرُوا قِسِيّكُمْ وَفَطَعُوا َؤْتارَكُمْ وَاضْرِبُوا 
سیوفکم باحجارق فان ذخل على أَحَدٍ منکم فلیکن کنر ابي م07 


(۱) ابن ماجه» سنن ابن ماجه» حديث (4۲)» ج۰۱ ص5 .١‏ 


)۲( أبو داود» سنن أبي داود. ج26 ص۱۰۰ 
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أك أ ذل ذ ل ل لل ل لل لل ل لل ل لل لل لله لل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لل لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل للك ۱ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «تأَتِيِكُمْ من بَعْدٍ 
منها الصَمَاءُ الْعَمْيَاءُ المْطِقك. تغرك الْأَمَُ فیها بالبلاء عَرْكَ فش 


موف وَيُعْرَفَ فیها الْمنكرُ نموت فيها فُلْويُمْ کما موث نطو( 

وما یسلم به الله من شر الفتن: ما آرشد إليه 4 بقوله: «عیِکم بامَاعة ع1" و 
وَالفْرْقَة20". 

امام بُو حَيبْفَة رضي الله عنه: (َاسْمَِغْ لِمَنْ يسكع منلك). 

الشرح: ليعلم أن الإصغاء له تأثير عظيم في مجال العلاقات الدينية والاجتماعية والعلمية؛ 
ومن هنا كان للإنصات دوره في كسب ثقة الناس» وكان العلماء يقولون: أول باب العلم 
الاستماع» وقد وجه القرآن المسلمين إلى الأمر بالإنصات لتلاوة القرآن 7 والتدبر وغیرها 
من الفوائد. قال تعالى: یا ضُرِع تن فاستیغوا لك رانا ماڪ حر © »4 
[الأعراف] . 

وهنا فائدتان: 

- جنب الاستماع إلى الغيبة والكلام القبيح: فكما حرم الشرع أن يغتاب المسلم أخاه 


حرم كذلك أن يستمع الواحد منا إلى غيبة أخيه دون الإنكار على قائلها. قال تعالى: لوا 


(۱) أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية المروزي (-۲۲۸/)» كتاب الفتن, تحقيق سمير أمين الزهيري» 
القاهرق مكتبة التوحید» ۱ ۰۵۱۹۹۱۵۱۱۲ ج۰۱ ص1۷ . 
(۲) المراد بالجماعة هنا السواد الأعظم» جمهور أمة النبي ب وهم الأشاعرة والماتريدية. 


(۳) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۲۱۳۵ ج4» صه”. 


١ كه‎ 
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شرع الوم ترون ©» [المؤمنون]. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: 
«مَنْ رد عن عزض آخیه رد الله عن وجهه الثَارَ یوم لیامت( 
- البشاشة والوجه الطلق: من ءادب الاستماع تحلي الستمع بالبشاشة والوجه الطلق 


o 


وتحنب العبوس والكآبة» قال رسول الله : «لا رن من الْمَعْرُوفٍِ شَيْئَاء ولو آن تلقّی 


ينبغي أن يلتزم في الحوارات لأته مما يقوّي الألفة وابة» وکم من 
حوارات كانت نتيجتها الفشل بسبب ترك هذا الأدب. 
قال الْإِمَامُ أب حَبِيْقَةَ وضي الله عَنْهُ: (ولا تکلف الاس ما لا يُكَلَفْوْكَ وَارْضَ هم ما 
رَضُوا لتفسهم). 
الشرح: هذا من أسباب دوام الصدقة والصحبة والأخوة لأنك إن كلّفت الناس ومن حولك 
من الأحبة والطلاب ما لا يطيقونه من الأعمال الصعاب عليهم قد يكون ذلك سببًا لیتفرقوا 
عنك» ولذلك كان من وصية رسول الله تَلةِ: «ولا تَدَابَرُوَا74". وأمّا إن خففت عمن معك 
وعن الذين يحبونك كان ذلك أدوم لملازمتهم لك وثباتهم معك وعدم الإعراض عنك» وقي 


حديث رسول الله : «اخوانکم خَوَلَكُمْ جَعَلْهُمُ ال 0۳ یدیم فَمَنْ گان أَخُوهُ 0 


(۱) الترمذي» سنن الترمذي» حديث (۰)۱۹۳۱ ج۰۳ ص ۰۳۹۱ 


(۲) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (5575)) جع ص۲۲ ۲۰. 
(۳) البخاري» صحیح البخاري. حدیث ( ۰۰ ج۸» ص۰۱۹ 


۱5۷ 
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1 مه 0 و ۳ رسد رو و Ev‏ 3 و شيو و 2 
یده. فلیطعمه مما با کل وَلبلبسه ها یلیس ولا تکلفوهم ما ب 


له عنة: (وَقَدَمُ خسن النيّة). 
الشرح: 9 0 النية اعتبارًا في الشرع» فقد ورد في احدیث عن عمر رضی الله عنه قال: 


معت رسول الله && يقول: «إنما الأغمًا 000 لد 


فقد ورد التعبير عن هذه النية المشروطة في القرءان بتعابير مختلفة مثل إرادة الآخرة أو إرادة 


وجه الله أو ابتغاء وجهه أو ابتغاء مرضاته. 


ید خر 46 [آل عمران]. 


۰ 0 اه 4 مرس 1 رص ب مرو ام 
وقال تعالى: من کارت برد 28 2 لمن ريد ر جعلتا لر جه یصلها 


2 


مدموا 


رهم ۳ ت 
سوا © ومن آراد الك وهو مويك اوليك کات سيم 
جرج [الإسراء] 


السنة في الأحاديث الشريفة: 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله بي فقال أرأيت رجلا غزا یلتمس 


الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله تا «لا شَيْءِ لّه»» فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۷۷. 
(۲) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰)۱ ج۰۱ ص1 . 


۱5۸ 
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أك أ ذل ذ ل لل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لل لله لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل ۳ ۳ لل ۲ ۳ 


يله ثم قال: «لا شَيْء له : لله لا یف من العم إل ما گان خَالِصًا وابتغي به 
وجهه»(۱. 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله : «يَغْرُو جَیش الكَعْبةء فاذا کانوا 


بَيْدَاءَ من الارض, يَدْسَفْ بارهم وآخرهم» قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يخسف بأولهم 


7 5 رن 8 ور یه موی رس و هشه وو ره »> م1 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «بخسّف بوَهِمْ واخرهم. ثم يبعثون على 
نیاقَم». 


إلى صورگی ولکن ینظر إلى فلویکع»(. 

تصحیح النية شرط لقبول العمل» فلا بد قبل العمل الصاخ من استحضار النية وتحريدها من 
کل الشوائب واخلاصها لله تعالی ق کل عمل من آعمال الآخرة حتی موز القبول عند الله. 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وتصحیح النية في القول والعمل. 

قال لْإِمَامُ ۳ حَنِيِفَة رضي الله عنه: عنه: (واستعمل الصّذق). 

الشرح: الصدق سة من سمات الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين» وقد أمرنا الله 
تعالى بان نتحلی بهذا الخلق العظيم وأن نكون مع الصادقين فقال: يلاي ألْذِينَ ءامو وا له 
وصحُووأ مم ادێت © 4 [التوبة]. 


(۱) المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (-557ه/8ه١١م),‏ الترغيب والترهيب» تحقيق 
إبراهيم مس الدین» بیروت» دار الكتب العلمية» ٤۱۷‏ ۱۹۹۷/۵۱ ج۰۱ ص ۲۳. 


(۲) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۲۱۱۸)» ج۰۳ ص5". 


(۳) مسلم» صحيح مسلم. حديث (55714): جع ص۱۹۸۰. 


١8 
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وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي : «عَلَیکم بالصدق» 
قا الصَذق يَهْدِي إلى الب و ار هدي إلى انق وما يرال الرَجُلْ یدق وَيَمَحرَى 
الصَّدْقَ حم بحتب عند الله صدیقا. وَإِيَكُمْ والکذب. فا الگذب يَهدي إل الْفُجُورٍ 
إن الْفُجُورَ هدي إلى الا وَمَا یال الَّجْلْ يَكْذِبْ وَيتَحرّى الکذب حم بحتب عند الله 
کذّاب»(. 

ومن فوائد وبرکات ونتانج الصدق: 

- ثقة الناس بالصادقین وثناژهم الحسن علیهم كما ذکر الله عن أنبيائه الکرام: «وَجَعَلًْا هم 
ان صنق عَلِئا 4 |مرع]. 

- الثناء في الملا الأعلى» لقوله عٍ: «حت بحتب عند الله صِدَّيقًا». 


: 7 هرا “ رو مرو موس رام مهوت )وو دوو > 
- الفوز بالجنة والنجاة من الناره قال تعالى: م یم آلضصَرِوِنَ صَفهم لحر جَئتٌ جرت من 


هم 


کا الم ليت نها دا کی أله عتهم رزضواعتا كز انز يرجي [المائدة] . 

- يفوز بمنزلة الشهادة إن طلبها بصدقء قال مَللِةِ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَهَادَة بصدق» به 
لله از الشهَدَاءٍ وَإِنْ مات عَلَى فراشه»”. 

وغير ذلك من فوائد ورات الصدق. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في جميع أحوالنا وأن 


يصرف عنا الكذب ويجعلنا من الملتزمين بوصايا هذا الإمام. 


(۱) مسلی صحيح مسلم حديث (۲۹۰۷)» ج25 ۲۰۱۳)» 
)۲( مسلم» صحيح مسلم حديث (۷ ۰( ج٤»‏ ص٤‏ . 


۱۹۰ 
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۳2 


ل امام َو حَبيْقَة رضي الله عَنَهُ: (واطرح الكبْرَ جانّ). 

ات التکبر سة تظهر في آعمال التکبر حت تعلو کلامه وحرکاته وسکناته فیمنعه کثیر 

نيل العلم وقبول الحق والانقیاد له. قال تعالی: «إسَأَصرِفُ عن ءاي ایح یب في 
لنچ 4 [الأعراف] . وقال تعالى: کر لا بت المستکیریتج6 [الأعراف] . 

وقال عَلِةِ: «لا يَدْخْلْ انه من گان في قلبه حَبه حَبةٌ من کبرٍ»(. 

وکان الرجل إذا دخل على أصحاب الني بي يسأل أيُكم محمد؟ وقد كان من تواضع النبي 
ب أنه يبيت وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع» وکان ينام على الحصير الخشن حتی یوثر في 
جنبه بي وكان 5 يقعد مع العبيد والأرقاء ويأكل معهم ويدعوهم إلى بيته. 

ونما ينفع لتجنب الكبر أن يستحضر أن أوله نطفة مستقذرة وءاخره جيفة منتنة إلا ما رحم 
ربي وأنه خرج من محل البول مرتين» ویتذکر أنه ضعيف عاجز لا يستطيع أن يدفع شيئًا من 
ذلك عن نفسه إلا من نجاه الله وحفظه من ذلك فلأيّ شيء يتكبّر بعد کل هذا. 
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ال الما أب حَيبْقَةَ رضي الله عَنْهُ: (وَإِياكَ وَالْعَدَنَ وَإِنْ غَدَرُْا بك). 


الشرح: جاءنا الإسلام الحنيف بمدح الأخلاق الحسنة ودعوة الناس إلى التخلّق جا 


الأخلاق القبيحة وتحذير الناس منها. 


)۱( الحاكمء المستدرك, جا ص۷۸ . 
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أك أ ل ذ ل ل لل لل لل لل لل لل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لل لله لل لل ل ل لل ل لل ل لل لل ۳ ۳ لل للك <١‏ 


ون الحديث القدسي قال : «قَالَ اللَه: تلآ خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيا مَةِ: رجن أغطی بي 
م عدر ور" ورجْلْ با ع خرا فا کل ننه وَوَجْلٌ استأجر أجيرا فاستَوق منهُ و بط اجر )0 

وق الحديث الشریف: «اغژوا باسم الله في سبیل الل قاتلوا مَنْ كفرَ بالل اغژوا ولا 
تغلو. ولا تفیژوء(. 


وحین کی النبي أصحاب القرون الثلاثة الأولى بيّن ما یقع بعدهم من انتشار الغدر والخيانة 


3 مه رع 4 رو موی موه ره ره > روه و و ره »> رف 4 م روم رومع > 
فقال: «مّ کون بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ول يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ ولا يُؤْمَنُونَ7". 

وأهل الغدر مفضوحون يوم القيامة كما قال النبي تَللِ: «إِذَا جع الله الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یوم 
لام مق یرف کل غادر لوغ فقیل: هَذِهِ غذرة فلان بن فلان»"). 


قال الْإمَامُ أَبْوْ حنيَْةَ رضي الله عَنْهُ: (وََدَ الْأَمَائَهَ وَإِنْ خَانُوْكَ). 


الشرح: لقد وصف الله تعالى المؤمنين الصالحين الذين كتب الله لهم الفلاح والرشاد في الدنيا 
والآخرة بأنحم يرعون أماناتحم ویودونضا حق الأداء. قال تعالى: ون هر تیه ويهر 
دعوت @4 [المؤمنون]. 

ولقد جعل الرسول ب الأمانة من أسباب كمال الإبمان» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 


أن النبي 6 قال: «لا إِعَانَ ن -أي كامل- لِمَنْ لا 


(۱) مر تخريجه. انظر ص ۷۷. 
(۲) مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)۱۷۳۱ ج۰۳ ص ۰.۱۳۹۷ 
(۳) البخاري» صحیح البخاري» حدیث (14۲۸)» ج۰۸ ص ۰.۹۱ 


۰.۱۳۹۹ مسلم» صحیح مسلم. حدیث (۰)۱۷۳۰ ج۰۳ ص‎ )٤( 


)٥(‏ أمد» مسند أحمد ج ۱ ص۰۳۷ 
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أك أ ذل ذ ل ل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل له لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لل لل لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ لل لل للك ۱ 


وقد جعل النبي بي من علامات الساعة عند فساد الزمان نزع الأمانة من قلوب الرجال 


ا 


3 
1 
0 


فعن حذيفة قال: حدثنا رسول الله بي حديثئين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا: « 
الأمَائَهَ رل في جَذر قلوب الرَجَالِ م عَلِمُوا من الفزآن. م عَلِمُوا من السُنّقه ثم حدثنا 
عن رفعها قال: «يّنَامُ الََجْلُ الوم فْقبِض مان من قلبه فیطل أَنَرْهَا مثل تر الكت 
م يام اة فَمْفبَضْ فَيَبْقَى اترا مثل المجلٍ, گجفر دَحَرَجْعَهُ عَلَى رخلك فتفط. فتاه 
ترا ویس فيه یی فیصنیخ الاس يَعَبَايَعُونَ فلا یکا 
في بني اکن رجلا آمینه وَيْقَالُ للتجل: ما أَعْقَلَهُ وما أظرة 


حب خردل مِنْ إهَانِ»7". 

والأمانة أنواع: 

الأمانة في العبادة» الأمانة في حفظ الجوارح» الأمانة في حفظ الأسران الأمانة في الکلام 
الأمانة في الودائع» الأمانة في العمل» الأمانة في البيع والشراء. 

اللهم طهّر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك 


تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (51451)», ج۸» ص؛ ۱۰. 


۱۹۳ 
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KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA“A“ 
ي الله عنه: (وَتَسَكْ بالْوَقَاءِ).‎ 
الشرح: الوفاء ما أجمله من خلق وما أرقها من خصلة وما أسماها من صفة. الوفاء خلق‎ 
جميل وكنز نین.‎ 
الوفاء لغة ضد الغدر وفي الاصطلاح هو حفظ للعهود والوعود وأداء للأمانات.‎ 
والوفاء خلق قل من يتخلّق به في زمانناء ولقلة وجود ذلك في الناس قال تعالى: وما وج‎ 
روم 0 [الأعراف]. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا به: «ويعقد أله وأ‎ 
کم وَصَدَحُ پوه لىل ر َد دروت ©4 |الانعام].‎ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: آخبرن أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك‎ 
ماذا يأمركم -أي النبي يكل - فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء‎ 


الأمانة قال: وهذه صفة نى. 


الوفاء من مات المؤمنين المتقين» فقد قال تعالى: ا عَمَدِهِمَ لا هدوا وا رت 


فى الاس وله ون ادن ایک این صحفا وی خر الْمتَدوْن©4 |البقرة]ء وقال 


ص 


تعالى : وین هر اهر وعَمّرهر دعوت ج4 [المؤمنون]. 

وق رأس ذلك كله أن تقتضي الله حقه فإنه سبحانه أحقّ بالوفای وذلك يكون بطاعته 
وعبادته وتوحيده وتنزيهه عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين. والوفاء منا لرسول الله با 
يكون باتباع سنته والتخلّق بأخلاقه والاقتداء به والدفاع عن دينه وعقيدته والاحتفال بمولده 


أك ذأ ذأ ل ل ل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل لل لل لل ل لل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لله لله لل ل لله لل لله لل للم لله لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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أك أ ل ذ ل ل لل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لله لله لله لله لل لل لله لله لل لله ل لله لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل للك <١‏ 


له عنه: (واغتصم بِالتّقَوَى). 


الشرح: وذع الإمام تلميذه بما وصّى به النبي معادًا حين قال له: «اتق الله حَيْثُمَا 


کنت»(. وقد أحب الامام أن یذکر في خواتيم وصایاه الاعتصام بالتقوی ۳ في نفس 


تلميذه أهميتها. 
التقوى: هى آداء الواجبات واجتناب الحرمات» وقد روي عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه 


فشر التقوى بالاستقامة» فقال: أن لا تروغ روغان الثعلب» ومعناه أن تستقيم ظاهرًا وباطنًا على 


0 


تقوى الله . 
وورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل 
والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. 
أهمية التقوى: 


قل تكاثرت الأدلة في 


سوت © 4 [آل عمران]. 
من رات التقوى: 
محبة ال رمة الله ف الدنيا والآخرة» سبب لعون الله و نصرته و تأییده والأمان والنجاة» 


والقوة على الشيطان» ووسيلة لنيل الأجر العظيم» وتفريج الكرب وتيسير الأمور» والنصر على 


(۱) مر تخريجه. انظر ص١5١.‏ 
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الأعداء ورد كيدهم والنجاة من شرهم» والعبرة عند الله بماء وصفة لأولياء الله وطريق لولایته 
والنعيم الخاص في الجنة الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل: قال كلل «قال ال 
أَعْدَدْتُ لعبادي الاين ما لا عَيْن رت ولا ادن صُعت ولا خطر علی فا قلب بش 


۳4 


فَافْرَهُوا إن شنثج فلا تغل تفس ما أخفي هم من فر ة آغین»۳). 
الْإمَامُ بُو حَبِبِفَةَ رضي الله عَنْهُ: (وعاشز أَهْلَ الان حخسّب مُعَاشَرَتِمْ لَكَ). 

الشرح: في هذه الوصية من الإمام لتلميذه الذي أعدّه وتعب عليه إلى أن خرّجه داعية 
يعتمد عليه في نشر الإسلام ومكافحة المنكرات بأنواعها يوّكد عليه أن يخالط غير المسلمين وأن 
يعاملهم إن كان يرجو منفعة ومصلحة للمسلمين وللدين» ما بتقريبهم من الدين لفوائد عدیدق 
منها نم قد يسلمون إذا رأوا حسن معاملة المسلمين من الصدق والأمانة ومحبة الخير للغير وبذل 
العروف للناس» وهذه المعاملة الراقية والأخلاق الحميدة أسلم كثير من الكفار. فهذه بلاد 
أندونيسيا وماليزيا دخلها الإسلام بسبب أخلاق وصدق وأمانة التجار المسلمين. 

ومن فوائد وثمرات نصيحة الامام لتلميذه «وَعَاشْرٌ هل دی حَسَب مُعَاسْرَكِمْ لَكَ» أن 
من كان من غير المسلمين ورأى هذه الأخلاق الحسنة إن لم يسلم فقد يحجم عن الإضرار 
بالمسلمين» فيخفف من شره وضرره لما یری من حسن معاملتهم. 

فالإسلام لا ينهانا عن الاحسان لغير السلمین؛ ولا ينهانا عن معاشرتحم ومخالطتهم مع 
التزامنا بأحكام ديننا. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» حديث (۳۲4)» ج٤»‏ ص8١١.‏ 
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فقد روى البخاري عن تون رضي الله عنه» قال: كان غلام يهودي يخدم النبي عد فمرض» 


فأتاه النبي صلی الله عليه وسلم يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فأسلم(. 

وقد حصل مع سهل التستري أن كان له جار مجوسي» وکان في نفس البیت في الطابق 
الأعلى» فانفتحت فتحة في كنيف امجوسي فکان یقع منها الأذى في دار سهل» فکان یضع 
كل يوم الجفنة تحت الفتحة, فینزل فیها الأذى» ثم يأخذ ذلك باللیل ثم يطرحه بعیدّاء فمکث 
رحمه الله على هذا الحال زمنا طویلا إلى أن مرضء فدعا المجوسي وأخبره بأنه يخاف أن لا يتسع 
أخلاق غيره لذلك فقال المجوسي: أيها الشيخ» أنت تعاملني هذه المعاملة منذ زمن طويل» وأنا 
مقيم على كفري» أيها الشيخ مد يدك فأنا أشهد أن لا له إلا الله وان محمدًا رسول الل ثم 
مات سهل رحمة الله عليه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين» تم تلخيص إرشاد 
الأنام بشرح وصايا أبي حنيفة الإمام رضي الله عنه لتلميذه يوسف السمتي ولله الحمد والمنة. 


)۱( البخاري» صحیح البخاري» حدیث (۰)۱۳۰ ج۲“ ص٤ .٩‏ 


۱۹۷ 
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السورة 
البقرة 
ا 
و الوه البقرة 


البقرة 

البقرة 

آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 
النساء 


النساء 
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VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VW‏ 7 


J VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VY 


أك ذأ ل ل ل ل لل لل ل لل ل لل ل لل لل ل لل ل ل لل لل له لل لل ل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ 


01 و مر 
للد شهداء 4 


2 


و اص وم 2 مس ‌ 
AI 35‏ 005 وج اور نس فو 
وم یتفع الصیقّن صدنهم رجت 


مس مہ 
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9 یر يه ایک ولرک 

من کات بريد أ لْعَاجِدَ عتتا لَه فا ما تا 

ورمن راد الخ وس لها سغیها ورب 
طوجعَلا عتا هم ان صدق عل 4 


3 
0 


2 


يهم وعهرهر راعور ومنو( ۱-۲ 


اضف اضف لل #۸ 
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۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


۳۹2۲ 


٤ 


۱ ۵ ۶-٩ 


بعضهم معح 1۸ 


= 


22-0 62 مرگ 2 7 ا ر > کی 
ییاد لاخوف د الوم ولا شم كرود 


تون اخ 


اضف اف #۸ 
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رمرم 


23 
ی > 
3 
مر هه 
وو م 
0 3 
2 ظير 4 


3> 
هه 
2 


ل 9 
وید 


4 
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۱ 
که 
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فهرس الأحاديث النبوية 


جذر لوب ۳ 
لبیل امیر نا جعل له زیر صِدْقٍ 
د ال بِعَبّدِهِ ا العْقُوبَةَ في الذي 

تقولبلطه: أنت طق فقذ نوع من 
00 رب التاس» اشف وَأَنْتَ الشَّاقٍ 
ET‏ 5 کل ی 
ألا أخيركم من حرم له از 


الك کڪ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفْ اله عقي شنم فرش 
ق النسَمَ وف البَقَبَة 


عق 


5 


ب العلا تسلا 
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ماه الْمْؤْمِنِينَ مان أَحْسَئْهُمْ حلم 

3 روم )اي 85 5 رو رم 207 

بين اج وَبَيْنَ الشرك والکفر ترك الصّلاة 
يبن يدي السّاعَة فِتَنَا کقطم الیل الْمُظْلِم 
ارم آحاسنکه أخلاقًا 

١‏ ال لا یِکُونْ ن شیو لا زان 


دی اه لا یی طْهُويقا من وی 


+ لا ینظر إلى اجسادکم, ولا إلى صورکم 
١‏ الله یب ال في الأمر كله 


الله وَمَااَئِكْمَهُ ول السّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ یی ال في جخرقا 


من ار بفد الور آن قصلي لباک مع لت 


۳ 


مناز ۷ ۱ 
۱۱۳-۰۰۸ 


۸۱ 
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عا تخل یود مریضاه إا وض في اليثم 
ارَكَ اله لت َو ولو بشاة 
بارڭ لأ في بکورقا 


7 1 7 ۳ 7 
اا کمن دا د ماله 


3 ل ين دما نب 4 من تیه 
مسر ات 
َو ا 
اتی الله حَيِتُمَا كنت ١550-١‏ 
تَقْوَى الله وشن الق ۸۲ 
کک 3 ۸۱ 
َة أنا حَصْمُهُمْ یوم القِيَامَة: 
ثلا E‏ ان لا 
جع الل 0 0 يوم الْقِيَامَة ۱1 
e‏ اليسَاءُ والطیب وَجعِلَتْ فُيّهُ عَبْي في الصّلاة 05-5 
عن اسفن المشاي ست ۱۳-۹۲ 


مٿ ڪي لِلْمْتَحَابَينَ : ي وت بّي باون ي 52 


6 مر هه 
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E‏ أَطْعَمَ الطعَام وَرَدّ السام 


شعت. مدوم بالْأَبوَابٍ لو أَقْسَمَ عَلَى | 
لبجل ی دين خلیلب فلينظر أَحَدكُمْ من بایل 
لحم له بارش تقول مَنْ صني وَصَلَهُ الله 
السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ والیشکین, گالمجاهد في سَبیل الله 
شِمَاءُ ال المْوَالُ 
الصَّدَقَةُ على الیشکین صَََه وَهِيَ عَلَى ذي اليم نان 
الصّدْقَ يَهْدِي إلى لین ون لب يَهْدِي إلى الجن 


صل مَنْ َطْعَكَ واغط من حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَنْ طلمك 
طیب الرّجَالٍ ما هر ره وَحَفِي له 
طیبك الكلام وَيَذْلُ السام واطعَام الطعَام 


اعْبُدُوا ال وَأَطْعِمُوا الطَّعَاءَ 


روا يام الله في سَبِيلٍ اه الوا من کر بالله 


یر ور > #4 ۲ 2 
ادا حرجت استشرفقها الشيطان 


۱۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۹ 
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قصل العام عَلَى العابد كُمَضْلِي على أَدْنَاكُمْ 
فلا بُمَصّرُ بلج العالي الْمَدْرٍ عَنْ درجته 
EE‏ اَن م عن ا انار 

و 


۵ لا الْأَمْرَ بلْمعروفب وله عن الْمنكر 


0 الله ماج ال وین تولات 
ید اه و با کل طَعَامَكَ الا تفر 
کک ك اه سس 


0 


ا 2 
ثم اوه وه ۰ 
1 بآ هب 


لو د ات لَأَجَبْتُْ 
مَنْ ۾ يم ع 7 
س وین 7 للع وله الماجش ولا البَِيءٍ 


الْمُؤْمِْ كَالْجَمَل الْأنِفٍء حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ 
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یه ولا خبر فیمن لا E‏ 0 
ها ځو السلم لا يَظْلِمُهُ وا ؟ یله ۱۳۱۰۷ 
۱۰۰ 
که كما مه اعد ۱۱۹ 


ا 2 لَه ۱:۷ 


بج مر مر و 


ُو 


ث قَوْمَا RE‏ 1 عمَوضم 


م 50 


مَل الجليس الصالح وَالْجَلِيسٍ السّوْءِ 

نالیم ی دود ال لقع فيهاء گت قزم اسْتهَمُوا عَلَى سَفِيئَة 
مكل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِْ وترامهن وَتَعَاطْفِهِمْ مَل اد 

الم اد كان بالط الناس وير على ده 


مَنْ حافظ عَلَيْهَا کانث له ورد وبیاناه وَتَجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَة 


ی ar‏ پیب ۶ 


2 


و عم و 


د عَنْ عِرْضٍِ أخيه رد الله عَنْ وجهه التار يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
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١ هه هه هه ۵ ۵ ۵۵ ۵۵ ذ ذخ‎ ۵ ۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵۵ NY 
من قال: :الكل متك كن الله له عشر حسنّات‎ 
من گان ین باه واليؤم الآخر فیک یه‎ 
من گائٿ عنده نصِيحةٌ لِذِي سطابٍ فلا يكَلَمَُ ڪا علازه‎ 
مَنْ نسي صلاةً مَلَيُصّلَ إِذَا درا‎ 
من عط آخاه نيا فقد ران ومن وَظه علانيةٌ ققد اه‎ 
وق قوق ام زومة كله امه‎ 
ی مایت‎ 

امرك عم عا 
ضر اله 4 امراً مع ما حَرِيئًاء حفظه یی یب 


متا مَعْبُونُ فيهمًا كَثيرٌ من النّاسٍ: الصِّحَةُ والغراع 


و و > 12 ° 7 رز 72 1 
انفذ على رِسْلِكَ حَق تنزل بسَاحتهم 


مس الل عَنْهُ کر من كرب یوم الْقِيَامَة 


و آ اء م رکه تا ۱ 


وَمَا د تواضع ۳۹ لَه إلا رَفَعَهُ 


و لین وب فقالة اند الذي اق هَذَا مدب 
ول لِلَّذِي ی بالحديثِ لیضجك به لقع کب 
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کم وَالجُلُوسَ على ارات 


أمافة) عاال أَركْ جالسا نی المفهد ق غُیر وت الطلاة؟ 


2 ره مر 9 4 1 ۳ 
ڀا ابْنَ دم مُرضت فلم تعدیي 


يا بُ إِذَا دخلت على أَهْلِكَ فس 
روو رو وه قر مر لفاك اتوي تر ا يا 
يعزو جیش الكعبَة فاذا کانوا ببیداء من الارض 


وو 


م2 00 02 14 وس ° مه سه 1 2 
يا مت القلوب. ثبت قلوبنا على دينك 
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فهرس المصادر والمراجع 


۵۰ ۱م) الكامل في التاريخ, تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت» دار 
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المعارف» د.ط» د.ت. 
٩‏ ابن خلکان أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي (- 
۱ (). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار 
صادر» | ۵ د.ت. 
9 خليفة بن خیاط أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني (-۰ ١ه/؛‏ 2۸۵ 


الطبقات. تحقيق د. سهيل زکار» بیروت» دار الفکر» د.طء ۶۱ ۱ه/2۱۹۹۳. 


النووية» بيروت» موسسة الریان طا 4 ۲ ۱ه/۲۰۰۳م. 
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أبي حنيفة وصاحبیه تحقيق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفاء الأفغاني» لجنة إحياء المعارف 
النعمانية» حيدر آبادء ۳ ۰۸ ۱ھ/۱۹۸۷م. 

©» الزبيدي» مرتضى محمد بن محمد الحسيني (-۰)2۱۷۹۰/۵۱۲۰۰ إتحاف السادة 
المتقين» بيروت» دار الفكر» د.ط» د.ت» 

©» السّجشتاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (-2۸۸۸/۵۲۷۰) 
سنن أي داود» تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» صيداء المكتبة العصرية» د.ط» د.ت. 
» السيوطي؛ جلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر (-2۱۵۰۵/۵۹۱۱) 

*م* تبییض الصحيفة. تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار بيروت» دار الکتب العلمیق 
د.ط» د.ت. 

۶ طبقات احفاظ بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ ٤۲۰۳‏ ١ه/9/7١م.‏ 

٩‏ ابن الصلاح» تقي الدين عثمان بن عبد الرهن (-۳ه/۰)2۱۲۵ طبقات الفقهاء 
الشافعية» تحقيق محيي الدين علي نجيب» بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط۱ 
AWAT‏ 

٩‏ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (-٤٦۷ه/۳٣۳١ء)»‏ الوافي 
بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى» بيروت» دار إحياء التراث» د.طء 
| 

۵ صلاح الدين» محمد بن شاکر بن هد ۳٦۳/۵۷٦ ٤-(‏ ۱ءم)» فوات الوفیات. بیروت 


دار صادر» ۸۱۹۷۳/۵۱۳۹۳. 
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أك ذأ ذل ل لل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل ل ل ل لأ لل لل ل لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ لك ۱ 
أ حنيفة وأصحابه, بيروت» عام الکتب» ط ۲ ۶۰.۵ ۹۸۰5/۱ ام. 
9 _ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن هد بن أيوب اللخمي (-٠٠٠ه/١۹۷ء)»‏ المعجم 


الصغیر. تحقيق محمد شکور ومحمود الحاج آمریر بيروت» المكتب الإسلامى» طا١اء‏ 


۱/۵ 


9 أبو الطيب» محمد صدیق خان بن حسن البخاري القِنّوجِي (-2۱۸۹۰/۵۱۳۰۷) 


التاج المكلل» قطر وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیق ط ۰۱ ۱۲۸ه/۲۰۰۷م. 

© العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (-2۱:۸/۵۸۰۲) 

*م* الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط١.‏ ۱۵ ١ه/995١م.‏ 

۶ تحذيب التهذیب. المندء دائرة المعارف النظامية» ط ۱ ۹۰۸/۵۱۳۲۲ ۸۱. 

*م* الدرر الکامنق تحقيق محمد عبد العید ضانء المندء دائرة العارف العثمانیق ط۲ 
۲ هم 

*#* لسان الميزان» تحقیق عبد الفتاح أبو غدق بيروت» دار البشائر الإسلامية» طا 
۲ ۰۰۷۲/۵ ۲م. 

# نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثرء تحقيق د. كمال یوسف الحوت» بيروت» دار 
المشاریع» ط ۰۱ 570 ١ه/17١7م.‏ 

9 العلموي» عبد الباسط بن موسى بن محمد (-١/3ه/57١١م).‏ المعيد في أدب المفيد 
والمستفيد, تحقيق مروان العطية» مصرء مكتبة الثقافة الدينيق» ط ۱ 575 ۱ه/ ۲۰۰م. 
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©» ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي (-89١١ه/7318١م))‏ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» تحقيق محمود الأرناؤوط» بيروت» دار ابن كثير» ط١اء‏ 
١5‏ ۱۹۸/۵ 

©» الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (-5.هه/١1١١١م).:‏ إحياء علوم الدين, 
بيروت» دار المعرفة» د.ط» د.ت. 

©» ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي الدمشقي (- 
۱ ()» طبقات الشافعية» تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان» بيروت» عالم 
الکتب» ط۱ ۰۷ ۸۱۹۸۸/۵۱. 

6 ابن القرشي» آبو محمد محبي الدين الحنفي عبد القادر بن محمد (-2۱۳۷۳/۵۷۷۹) 


الجواهر المضية في طبقات ا حنفية» كراتشى» مير محمد كتب خانه» د.ط» د.ت. 


٠‏ القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (-2۱۲۷۳/۸۵۲۷۱)» تفسير 
القرطبي. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» القاهرق دار الكتب المصرية» ط5, 


5ه/ 551 ام. 


© القتسطلایي أحمد بن محمد بن أبى بكر (-۰)2۱۰۱۷۵۹۲۳ إرشاد الساري» مصرء 
المطبعة الكبرى الأمیریق ۷ ۱۹۰۸/۵۱۳۲۳. 

» ابن فُطلوبغاء أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم الحنفي (-۸۷۹ه/۱6۷ع) تاج 
التراجم» تحقيق محمد خير رمضان یوسف. دمشق, دار القلي ۰۱ ۱۹۹۲/۵۱۱۳ 

٩‏ القفطي آبو الحسن علي بن یوسف (-۲ 2۱۲۸/۸۲ انباه الرواق تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهيم» بیروت» موسسة الکتب الثقافيق» ۱ ۱۹۸۲/۵۱۰۲ 
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©» الكتاني» أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض (-145*١ه/37107١م)»‏ الرسالة اطستطرفت 
تحقيق محمد المنتصر ابن محمد الزمزمي» بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط" 
۱ص 2 

© ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل بن عمر (-۱۳۷۳/۵۷۷ع)» البداية والنهاية» تحقیق 
علي شيري» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۰۱ ۸۱۹۸۸/۵۱۰۸. 

۵ الكردري» محمد بن محمد (-۱۲/۵۸۲۷ع)» مناقب أي حنيفة» بيروت» دار 
الكتاب العربي» د.طء ٤۰۱‏ ۱ھ/۱۹۸۱ءم. 

© اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي المندي» (۰)2۱۸۸۷/۵۱۳۰4 الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية» تحقيق» محمد بدر الدين آبو فراس النعساني» مصرء دار السعادق ط١ء‏ 
۵6 2۱۹۰ 

٩‏ ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (-2۸۸۷/۸۲۷۳)» سنن ابن ماجه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مصرء دار إحياء الكتب العربية» د.ط» د.ت. 

٩‏ لمزي» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي (-۰)2۱۳۲/۸۷۲ قذیب 
الکمال» تحقيق د. بشار عواد معروف» بيروت» مؤسسة الرسالت ط ۱ ۰۰ ۸۱۹۸۰/۵۱. 
9 مسلم بن احجاج» أبو الحسن القشيري النيسابوري (-2۸۷۱/۵۲۱» صحیح 


مسلهء تحقية محمد فوّاد عبد الباقى» بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت. 


» ابن المكي» أحمد بن محمد موفق الدين القرشي (-۱۱۷۲/۵۰۲۸ع)۰ مناقب أبي 


حنيفة» بيروت» دار الكتاب العربي») د.ط ٩۸۱/۵۱۰۱۱‏ ام. 
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© المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله (-557ه/58؟١1١م)»‏ الترغيب 
والترهيب» تحقيق إبراهيم خمس الدين» بیروت» دار الكتب العلميق ٤۱۷‏ ١ه//991١م.‏ 
©» أبو منصور البغدادي» عبد القاهر بن طاهر التميمي (-579ه/1*١٠1م)2‏ أصول 
الدين» بیروت دار الكتب العلمية» ۰۳ 5٠01١‏ ١ه/١9/61١م.‏ 
© نعيم بن ماد بن معاوية الروزي (-۲۲۸ه/). كتاب الفتن» تحقيق ”مير أمين الزهيري» 
القاهرة» مكتبة التوحید» ۱ 7١51١ه١991١م.‏ 

النووي» أبو زکریا محبي الدين يحبى بن شرف (-۲ 62۱۷۲۷۷/۵۷ 

التبیان» محمد الحجار» بيروت» دار ابن حزم» ط۳ 4١5‏ ۱ه/ع ۱۹۹م. 

قذیب الأسماء واللغات. بیروت دار الکتب العلمیق د.ط د.ت. 


المنهاج, بیروت» دار إحياء التراث العريي ط ۰۲ ۱۳۹۲/۵۱۳۹۲. 


افيتمي» شهاب الدین أحمد بن حجر (-٤۹۷ه/۷٦١٠ء)»‏ مناقب أي حنيفة 


النعمان» بیروت دار الأرقم بن أبي الأرقم» د.ط ۲۰۱/۵۱۳۷ 

٩‏ اليافعي آبو محمد عفیف الدین عبد الله بن آسعد بن علي (-2۱۳۶۷/۸۷۲۸) مرءاة 
الجنان» بیروت دار الکتب العلميت ط ۱ ۱۱۷ ه/۱۹۹۷م. 

9 ياقوت الحموي» شهاب الدین أبو عبد الله بن عبد الله الرومی (-۲ 2۱۲۲۹/۵۲۲ 


معجم البلدان بیروت دار صادر» ط ۰۲ 4١5‏ ١هاره93١م.‏ 
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فهرس الموضوعات 
العنوان 
َة تعريفِيّة عن حياة الشيخ الذكتور جيل حَلِيم 
بد تعريفيّة عن حياة الشيخ الدكتور رئيس الشامي 
مولده وحياته العلمية 
الدرجة العلمية 
تأليفاته 
عقيدة أهل السنة والجماعة 
سيرة الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه 
امه وكنيته وولادته 
صفته وأخلاقه وزهده وورعه 
شيوخه وتلاميذه 


ومن الذين أثنوا عليه 


الحالة السياسية 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


مقدمة الكتاب 


وصية الإمام أبي حنيفة ليوسف بن خالد السمتي 


777777000000001 
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شرح وصية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
روک وعرفوا حك فَأنِْلُ کل رجل منهم مره 
وكرم آهل الشف وعَظم أهل الم 

ور لس 

ولاطف الْأَحْدَاتَ 


es 
o n” 


قرب مِن الْعَامَّة 


وا تفن من الگلام ما بُنگر عَلَيِكَ ی ظاجره 
ویک والابساط إلى السْْهَاء 


ولا من دوه ولا کب 6 
غلك بالمْدَاراة والعكار والاختمال خسن الخلق وَسَعَة الصدر 


۳ 2 2 2 
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ویر اسْتِعْمَالَ الطیب 
قرب ب تست ولیکن دك ف أو 
وَاجعَلْ لِنَفْسِكَ خَلْوَةَ ترا 


وتیل ي دك الق 
وا کات البهون ١‏ 
ولا تل هم پتفسلت ؛ 
وعافظ عَلَى صَلوَاتِكَ 


و 


لعذل 


رمه سا 


رة مَنْ يورك وَمَْ 


وَاعْمَدٌ ف زيا 


وَمَنْ غاب منهم فتفمد هة 00 50 


هده شثللة 
تعَاهده بِرُسُلِكٌ 


0 


عنگ هو 
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أك أ ذل ذ ل ل ل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله لله لله لل لله ل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل ۲ ۱ 


وص مَنْ جفاك 


لق بلي فیک کل يه یه بان ۱ ميل 


0 
رما 0 و 


وَمَنْ مات قَضَيْتَ له حَمَه 


وَمَنْ کات له َة نت یا 
ف 


8 


وَمَنْ كَانَتْ له مُصِيْبَة عَزَّينَهُ عنها 


پر 
o 8 >‏ 


وَمَنْ اب هم فُتَوَجُعْ له 


o) < e 37‏ 3 وه ی 7 1و 
ل 


برد ما £ 
ومن استغائلگ فاغثة 


0 


وَمَنِ استنصرك فاص 
وآظهر ود إل لاس ما اسْتَطَغت 

وف السلام» ولو علّی قم لثم 

وم جع وََيَْكَ میسن أو ضَّمَّكَ ولهُم مشج وجرت الْمَسَائِنُ 
وخاطو زا لاب دق ٤‏ لبد كم نك جلاف. فان شیلت عَنهاا 
أجبّت جا يره الْقَومُ 2 تفول: وفیها قول ءاخر گذاء وج كُذَاء 
ادا سمِعُوا منك عَرَقُوا قَدْرَكَ وَمِقْدَارَكَ َإنْ ال ا واه 
قۇل بَعْضٍ لها وإِنِ روا عَلَى ذَلِكَء وف وعَرَقُوا مفدارک 
وعَظَّمُوَا لت فَأعْطٍ گل من يَف یل نَوْعًا من الْعِلْم یرون فيه 


۱۹۲ 


أك ذأ أ ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لله لل لله لله لل ل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
1 


77000000001 ی ی ی ی شش هه 


أك أ ل ذ ل لل لل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لله لله لله لله لله لل للم لله لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ لل للك ١<‏ 


ید کل منم بعظ شیء من ذلك 


o 0‏ وم 


هم وَمَازْحْهُمْ خی 
وَحَادِنهُم ام لب الْمَوَدةَ وَتَسْتَدِممٌ به مُاظبَة للم 
ELS‏ 
وأقض حَوَائِجَهُمْ 
وَاغْرف مِقَدَارَهُمْ 
تال عن رام 
ار کم 


ا 


َارْضَ مِنْهُمْ ما تَرْضَّى لِنَفْسِكٌ وعامل الناسَ مُعاملك لِتَفْسِكَ 
شن على تفیل بالَيائة ماه والمتاقية رجات 

ولا جر لِمَنْ لا يَضْجَرُ عَلَيِكَ 

ودع الشّعَب 

سیخ لعن بیغ ذلك 

ولا تکلّف الاس ما لا يُحَلْمُوْكَ وَارْضَ هم ما رَضوّا لِتَفْسِهِمْ 


وق شن النيّة 


أك ذأ أ ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لله لل لل لل لل لل لله لله لله لله لل لل لل لل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ 
1 
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أك ل ل ذ ل ل لل ل لل لل لل لل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لله لله لله لله لله لله للم لله لل لله لل لل لل ل لل لل لل لل ۳ لل لل للك ١<‏ 


وَاسْتَعْمِلٍ الصَّدْقَ 

واطرح الكبْر جانا 

ك ول وَإِنْ عَدَرذا بك 
ود الما وَإِنْ حَانُوْكَ 
مس بلق 


وَاعْمَصِمْ بالفوّی 


وَعَاشِرْ اهل الأَذْيانِ سب مُعَاسَرَتهِمْ لك 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الصادر واطراجع 


فهرس الوضوعات 


۳ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ۲۲ 


أك ذأ أ ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لله لل لل ل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لله لل لل لل لل لل لله لله للم لله لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ 
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